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 :تقدير شكر و
 "العالمينر دعواهم أن الحمد لله رب خوآ"                       

سمه تتم الصالحات با لله الذي لله الذي وفقني لإنجاز هذا العمل المتواضع، والحمد الحمد

 .والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم

العزيزين اللذان ربياني على  ن إلى عائلتي الكريمة خاصة والديأتوجه بجزيل الشكر والعرفا

 "محمداعائشة، " صغر وكانا لي ضلعا ثابتا وخير سندحب العلم والمعرفة منذ ال

على  "حجاج خليل"حترام للدكتور لالتقدير مع كل اكما يشرفني أن أتقدم بجزيل الشكر وا

ه الإشراف على عملي هذا المتواضع، وعلى كل نصائحه و توجيهاته، كما أتوجه تموافق

كما لا أنسى شكر كل من ساعدني  بالشكر إلى لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة هذه المذكرة،

الأخص بوساندني لإنجازه ولو بالقليل ، كما لا أنسى شكر جميع أساتذة الفلسفة بالجامعة و 

 ."ميةفلسفة عربية و إسلا"أساتذة تخصص 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الإهداء 
متنانا او  لله حبا وشكرا سهيلات لكني فعلتها ونلتها، فالحمدتا بالفلم تكن الرحلة قصيرة ولا الطريق محفو 

 .سعي إلا بفضله جلا وعلا ولا تمدرب وختم جهد،  ناهىت البدايات وبلغنا النهايات، فمايسر  الذي
ت بطموح وانتهت بنجاح إلى نفسي القوية التي تحملت كل أأهدي هذا النجاح لنفسي الطموحة أولا، ابتد

 ...العثرات وأكملت رغم الصعوبات
 :ر تخرجي هذاخأهدي بكل حب وف                                 

بتسامة اإلى من تستقبلني ب" أمي الغالية"كانت نورا في عتمتي من إلى من كان دعائها سر نجاحي، إلى 
وتودعني بدعاء، إلى من ساندتني وسهرت ليالي طويلة من أجل راحتي، واستيقظت فجرا للدعاء لي طوال 

  ."أمي" ما تحقق يامسيرتي أهديك هذا الإنجاز الذي لولا تضحياتك ل
مثلى الأعلى، أطال الله في عمرك، وأسأل الله لك " أبي"إلى من دعمني بلا حدود وأعطاني بلا مقابل 

 (.جزاكم الله خيرا)الصحة و العافية والبركة، مهما أهديتكم لن أوفيكم حقكم 
 (.سنشد عضدك بأخيك: )إلى من قال فيهم

أزاحو عن طريقي كل المتاعب ممهدين لي الطريق، زارعين  بكل حب وقت ضعفي وو إلى من ساندوني 
الثقة والإصرار بداخلي، سندي والكتف الذي أستند عليه في الحياة أدامكم الله ضلعا ثابتا لي، إلى أخواتي 

 (...نسرين، أخي عيسى، حسين، مصطفىتوأمي رندة، حنان، ) 
 .حفظكم الله ورعاكم( دة، أسيل، أميرريان، حمو )إلى من حسسوني بطعم الخالة ، إلى أبناء أختي 

تكاء في كل عثراتي، الذين الأإلى الذين غمروني بالحب والتوجيه ، أمدوني دائما بالقوة وكانوا موضع 
 (هاجر، هدى، خيرة ، روميسة،  نسرين،)رزقني الله بهم لأعرف من خلالهم طعم الحياة صديقات العمر 

ريب أو بعيد وإلى كل من سعي معي لإتمام مسيرتي، الدراسية إلى كل من قدم لي العون وساندوني من ق
 .والجامعية

 ."محمد صلى الله عليه وسلم"خاتم الأنبياء والمرسلين  ىإل
 
 

       "زناتي شهرزاد"                                                                                       



 

 

 



 

 

 
 

مقدمة



 مقدمة
 

 أ 
 

 :مقدمة 

يعد مفهوم الحقيقة من أشهر المفاهيم الفلسفية في تاريخ الفكر الفلسفي والعلمي معا، التي   

نالت اهتمام المفكرين والفلاسفة وحتى العلماء عبر تاريخ الفلسفة، فالحقيقة هدف لكل بحث 

وتأمل فلسفي، إنه غاية يسعى إليها كل إنسان سواء في علاقاته أو حياته الشخصية علمي 

أو في علاقاته مع الآخرين، غير أن مفهوم الحقيقة يتصف بنوع من الغموض سببه تعدد 

الحقائق وتعدد مصادر المعرفة، كما تطرح صعوبة تمييز الحقيقة عن أضدادها نتيجة 

 .وم للحقيقةيستوحي وضع مفه تداخلهم وهو ما

صياغات ودلالات متعددة عبر صيرورته التاريخية بين الكثير من  الحقيقة مفهوم عرف فقد

المذاهب والمدارس رغم أنهم يختلفون في طرق تحصيلها إلا أن غاياتهم في ذلك واحدة نظرا 

 .لطابعها الجوهري التي ترتكز عليه الفلسفة والعلم معا

لقد تبنى مفهوم الحقيقة العديد من المدارس والفلاسفة منذ العصر اليوناني، حيث مثل 

نطلاقا من السفسطائيين وصولا إلى المثلث اليوناني االحجر الأساسي في الفكر الفلسفي 

أدى إلى تطور الرؤية الإنسانية مرورا بالعديد من العصور حتى ( سقراط، أفلاطون، أرسطو)

عاصرة والتي شهدت تغيرات عديدة بتحول مجال البحث نحو الإنسان ذاته ة المبغاية الحق

إلى إهمال الجانب الإنساني في الفترة السابقة مما أدى  بالإضافة. نذاكآوذلك نظرا للظروف 

 .إلى تعدد المناهج المهتمة بالعلوم والدراسات الإنسانية



 مقدمة
 

 ب 
 

فلسفية مختلفة ومتباينة المنظور والتطور، حيث  قتعتمد الحقيقة على آليات متنوعة وأنسا

طال وكثر النقاش حولها ولم تتفق التصورات على تحديد تعريف لها نتيجة تعدد وجهات 

النظر الفلسفية والإيديولوجية، حيث أن الدراسات في مجال البحث عن الحقيقة قد أثار جدلا 

عتها، غير أنه انحصر الجدل واسعا في الأوساط الفكرية والفلسفية خاصة من حيث طبي

 وأن البحث اللهالفلسفي بين مفكرين أحدهما يرى أن الحقيقة حقيقية وهي الوجود الأساسي 

باشلار  عنها يمكن أن يؤدي إلى التواصل مع الله وتحقيق الوحدة معه، بينما يرى غاستون 

 .خطأ تم تصحيحه أي بالعودة إلى الأخطاء الماضية أن الحقيقة

الأساسي بينهما حول طبيعة الحقيقة وكيفية الوصول إليها حيث يؤكد الغزالي على فالخلاف 

أن الحقيقة مطلقة ثابتة، بينما عند باشلار الحقيقة نسبية متغيرة، إلا أنه نجد حول هذا 

راء مما يجعل تعديلها راء والأحكام الشائعة التي يترتب عنه تعدد الآالموضوع العديد من الآ

باشلار، وعليه تظهر ملامح  ذا ما أثار جدل بين أبي حامد الغزالي وغاستون أمرا صعبا، وه

 :إشكاليات هذا البحث على النحو التالي

باشلار، أم أنه يتجاوز  هل مفهوم الحقيقة يتوقف عند الأبعاد الإبستيمية عند غاستون 

هذا الطرح ليرتقي إلى مفهوم جديد ميتافيزيقي عرفاني كما هو كائن عند أبي حامد 

 الغزالي؟  

ويتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات التي تعمل على المساعدة لحل الموضوع 

 :وهي



 مقدمة
 

 ج 
 

 ما معنى الحقيقة؟ 

  لدى الغزالي؟عتبار الحقيقة مسألة جوهرية ا إلى أي مدى يمكن 

 هي الأسس الفلسفية التي قام عليها التصوف عند الغزالي؟ ما 

 الباشلارية؟ رفية التي قامت عليها الإبستيمولوجياعما هي أهم الأسس الم 

 وهل يمكن اعتبار القطيعة الإبستيمولوجية شرط كافي في بناء المعرفة العلمية؟ 

 باشلار؟ هي أهم الإنتقادات التي وجهت للغزالي وغاستون  ما 

  ؟بين الفيلسوفينفيما تتمثل المقارنة 

 :في حل الإشكالية على النحو التالي اتبعناهاأما الخطة التي 

مباحث،  ثلاثة خطة منهجية قائمة على المقدمة وفصل تمهيدي وثلاث فصول لكل فصل

عرفنا بالموضوع وأهميته ودواعي اختيارنا له كما تطرقنا إلى الإشكالية التي يطرحها  مقدمة

، وأهم المصادر اتبعناهحاطة بها، بالإضافة إلى المنهج الذي للإالبحث والخطة المتبعة 

والمراجع المعتمدة عليها، إضافة إلى ذلك مجموعة من الصعوبات التي اعترضت مصادرنا 

 .أثناء البحث

 المبحث الأولفكان " الحقيقة والتصوف عند أبي حامد الغزالي" تناولنا فيه الفصل الأول 

" المعنون ب المبحث الثانيا م، أ"بجوهر الحقيقة الصوفية عند أبي حامد الغزالي"المعنون 

وحدة الوجود،  توحيد الألوهية والربوبية،") الأسس الفلسفية للتصوف عند أبي حامد الغزالي



 مقدمة
 

 د 
 

العلاقة " المعنون بالمبحث الثالث ، أما ( علم الكلامالكرامة والولاية، المقامات والأحوال، 

 ."بين الحقيقة والتصوف عند أبي حامد الغزالي

 المبحث الأول، فكان "باشلار الحقيقة والعلم عند غاستون "تناولنا فيه  الفصل الثانيأما 

المعنون  المبحث الثاني، أنا "باشلار غاستون مفهوم العلم والحقيقة العلمية عند "معنون ب 

القطيعة الإبستيمولوجية والعائق " )الباشلارية الأسس المعرفية للإبستيمولوجيا" ب

 خصائص الحقيقة العلمية عند غاستون " المعنون ب  المبحث الثالثأما ( الإبستيمولوجي

 ."باشلار

عند أبي حامد الغزالي و  العلمو لنا فيه آراء نقدية بين التصوف تناو  الفصل الثالثأما 

ابن " )الانتقادات الموجهة للإمام الغزالي"المعنون ب  المبحث الأولفكان . غاستون باشلار

سالم يفوت " )الإعتراضات العلمية الموجهة لباشلار"المبحث الثاني و،(رشد أنموذجا

ختلاف بين أبي حامد الغزالي لاوا تفاقالاأوجه " المعنون ب المبحث الثالث، أما (أنموذجا

 ."باشلار وغاستون 

تمثلت في حوصلة البحث ومجموع النتائج المتحصل عليها من خلال رحلة البحث  خاتمةو

 .(رباشلا)والعالم ( الغزالي)الصوفي عن الحقيقة من خلال

باشلار هو  الغزالي وغاستون إن الغرض من دراسة الموضوع عند حجة الإسلام أبي حامد 

تخاذ القرارات وتساعد لافتعد الحقيقة مفتاحا . البحث عن الحقيقة ومحاولة الوصول إليها

 .على بناء المعرفة والفهم لما هو موجود في الواقع



 مقدمة
 

 ه 
 

هو  هو ذاتي ومنها ما اا مولعل من أهم الأسباب التي أدت بنا إلى دراسة هذا الموضوع منه

 .موضوعي

 :الذاتيةباب سالأ

أبو حامد -التصوف والعلمالحقيقة بين : ختيار هذا الموضوع تحت عنوانلاا دفعني مو  

 :هو –باشلار غاستون و الغزالي 

 قلة الدراسة التي تناولت موضوع الحقيقة بين نموذجين مختلفين المذهب. 

  باشلار الذي استطاع بناء فكر علمي جديد يختلف عن هتمام سابق بفلسفة الغزالي، وا 

 .الفكر التقليدي القديم

  ميلي الشخصي للدراسات الإبستيمولوجية، التي أجدها تقوم بدراسة مواضيع تتعلق بالواقع

 .المعاش

 تجلت في القيمة العلمية والفنية والإسهامات الكبيرة لهذا الفقيه : أما الأسباب الموضوعية

للدراسات العلمية وما إضافة إلى الأهمية العظمى  ،الصوفي في إثراء التراث الإسلامي

 .مدى علاقاتها بالإنسان

 التعرف على فكر الفيلسوفين بصفة عامة لإثراء معارفنا... 

، المنهج المنهج التحليلي، المنهج النقدي الإشكالية اعتمدنا في ذلك على ذهللإجابة على ه

 .المقارن 

 .كان الصفة الغالبة في هذه الدراسة أثناء عرضنا للموضوع :المنهج التحليلي
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قدمنا فيه مجموعة من الانتقادات التي وجهت لأبي حامد الغزالي  :المنهج النقدي  

 .باشلار من خلال أفكارهم ومعارفهم وغاستون 

تفاق لاختلاف والاشاف نقاط اتكاقدمنا فيه مقارنة بين الغزالي وباشلار و  :المنهج المقارن 

 ...بينهما، وأهم نقطة اتفقوا عليها والتي كانت جوهر موضوعنا

 :وقد اعتمدنا في هذا البحث على جملة من المصادر والمراجع ذات الصلة بالموضوع أهمها

 8002، 3أبو حامد الغزالي، تهافت التهافت، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط. 

  أحمد خليل، المؤسسة الجامعية خليل : باشلار، تكوين العقل العلمي، تر غاستون

 .1828،  1للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت لبنان، ط

 :المراجع

  ،سليمان دنيا، الحقيقة في نظر الغزالي، مكتبة الدراسات الفلسفية، دار المعارف، مصر

 .1891ط، د

 الأفاق  -الحصاد -، فلسفة العلم في القرن العشرين، الأصولييمنى طريف الخول

 .8000المستقبلية، عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت، 

 :الدراسات السابقة

توصلت هذه الدراسة إلى الفصل في تكوين  :العثمان العيسى، الإنسان عند الغزالي*

 (جانب نفسي، فيزيولوجي)الإنسان
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الحقيقة عند باشلار حقيقة : تكوين الممارسة الإبستيمولوجية عند باشلار محمد هشام *

 وليس ما( إبستيمي)الفعل المعرفي عند باشلار " :قية، نتيجةيمعرفية وليست ميتافيز 

 "ورائي

 :وي، فكره وعصرهيطه إبراهيم، الفكر التربوي بين أبي حامد الغزالي دراسات جون د*

 .عند الغزالي بخلاف الأبعاد الآنية للتربية عند جون ديوي  للتربيةورائية االأبعاد الم

 .باشلار محمد وقيدي، فلسفة المعرفة عند غاستون *

لا أي بحث علمي :ونشير أخيرا إلى بعض الصعوبات التي واجهتها أثناء إنجاز هذا البحث 

 فتقار المكتبة منامجموعة من المشاكل والتي تمثلت في  نايخلو من الصعوبات فلقد واجهت

تعود إلى صعوبة الإلمام بها،  بلالمادة العلمية، فالمصادر والمراجع لا تعد ولا تحصى 

ستيعاب المصطلحات والمفاهيم الواردة في النصوص إلى جانب ضيق الوقت اوصعوبة فهم و 

.عن الحقيقة وقتا وجهدا، ورغم ذلك اجتهدنا وقدمنا هذا العمل المتواضعلأنه يتطلب البحث 



 

 

 

 الفصل التمهيدي

المفاهيم    جينالوجيا
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 .لوجيا المفاهيمناجي:الفصل التمهيدي

 . ةالحقيق .أ 

 .التصوف  .ب 

 .العلم  .ج 

 :تمهيد

هم المفاهيم والمصطلحات أ لابد لنا من التعرف على  ،ب الموضوعصلقبل الدخول في   

ي أ ةفطبيع ،جل ضبط محتواه أومن  ،التي تسهل علينا فهم الموضوع وتحرك هذا البحث

ق في هذا ر حاولنا التط،فنها تعتبر جوهر البحثلأ ، ةلى كلمات مفتاحيإبحث علمي يحتاج 

جل ضبط تلك أ من...والموسوعاتهم المعاجم أ فهمنا للموضوع على  ةبحث كونه بدايمال

 :به وعليه ةالمفاهيم المتعلق

 ؟ ةما الحقيق 

 ؟العلم ةما دلال 

 ؟تصوفال هو ما 

 

 

 

 



جينالوجيا المفاهيم......................................................الفصل التمهيدي  
 

16 
 

 :ةالحقيق .أ 

ولا طالما كان هذا الموضوع  ة،هم المواضيع التي تتناولها الفلسفأ من  الحقيقة تعتبر

منذ  ةحيث دام البحث عن الحقيق ،والمفكرين ةسفمطروحا للنقاش من قبل مختلف الفلا

 .لى يومنا هذاإالعصر القديم 

 :ةلغ  .1

 ةفي الفرنسي :Vérité. 

 في الإنجليزية :Truth. 

 في اللاتينية :Veritas.
1 

نما إو  ،المجاز ما كان بصدد ذلك و ،صل وضعهأقر في الاستعمال على أهي ما "        

ذا عدم إف ،تساع والتوكيد والتشبيهلاا:لمعان ثلاث وهي ةليه عن الحقيقإيقع المجاز ويعدل 

 2". ةالبت ةوصاف فكانت الحقيقهذه الأ

 3". نهأي يقين شأمر الأ ةحقيق"

 

                                           
 .  521، ص1828با، المعجم الفلسفي، الجزء الأول، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، د ط، صلي جميل -1
 .172، ص 1293 ،1بن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع، دار صادر، بيروت، لبنان، ط ا - 2
 .177المرجع نفسه، ص  -3
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مستقر في الشيء لسم لاوهو  ،ذا ثبتإحق الشيء يقال  ،هو الشيء الثابت قطعا ويقينا"

 سدصل كاسم الأفي الأ ةطلق يراد به ذات الشيء الذي وضعه واضع اللغأذا إف ،محله

 1".والمجاز ما كان فازا في غير محله ،في محله اوهو ما كان فاز  ة،بهيملل

 2". يعني حقيقته ،شيء هوالهو ما به "

خر حسب آلى إيتضح لنا الاختلاف من تعريف  ةللحقيق ةمن خلال التعريفات اللغوي و     

 .ةعلى تعريف لغوي واحد خاص بالحقيق تفاقالافلم يتم  ة،و موسوعأكل معجم 

 :معاني منها ةعد ةفلاسفاللها عند  :صطلاحاا .2

حق  به ريدأ بهذا المعنى اسم لما ةفالحقيق ،الحكم للواقع وأالتصور  ةمطابقو ه":ولالأ 

 .ةسميلالى اإ يةنقل من الوصفتلل قيل والتاء ،ذا ثبتإالشيء 

فكار الأ ةحقيقبدا على الشك في أنا لمتخيلها في النوم لا تحنلام التي حن الأإ'' :قال ديكارت

تقول هذه  ،''شيء الثابت قطعا ويقيناالعلى  ةوقد تطلق الحقيق ة،التي تحصل لنا في اليقظ

 ."ةالتاريخي ةيضا قولهم الحقيقأيل ذلك بومن ق ة،للحقيق ةمطابقة الشهاد

ثبت وجوده من ،أ"نا موجودأذا إفكر أنا أ"على الشك  ةمبني ةن مفهوم الحقيقأديكارت  ى ير 

شك الوجود ذاته و  من شكه واستنتج  ،نه موجودأنا استخدم عقله لكي يفكر ويعرف فه هتفكير 

 .ن هناك دائما شكأهي  ةهنا تجسد في الحقيق

                                           
 .175، ص8005، 1رفيق  العجم موسوعة مصطلحات ابن خلدون والشريف علي الجرجاني، مكتبة لبنان ناشرون، ط-1
 .335المرجع نفسه، ص  -2
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بهذا المعنى هي ما  ةفالحقيق ،ريد لهأو لمثاله الذي أنوعه  ةالشيء لصور  ةهو مطابق":الثاني

 ..".شيء ووجوبه لهالليه حق إيصير 

الناطق  كالحيوان.هو هو شيءلا ابه ما شيء ةفالحقيق ، الذات وأالماهية  هو":الثالث

 ابه ن ماأوقد يقال  ،نسان دونهلإما يمكن تصور امحك والكاتب الضا فبخلا ،لإنسانل

ر عن ذلك ظومع قطع الن ةوباعتبار تشخصه هوي ة،الحقيق هشيء هو هو باعتباره تحققلا

 1".ةماهي

ن أمكنك أ ةضروري ةمتى كانت الحقيق''نترقال ليب ة،العقليلمبادئ لالحكم  ةهو مطابق":الرابع

 ،ولىلى الحقائق الأإمنها حتى تصل  طبسألى معاني وحقائق إرجاعها إسبابها بأتعرف 

 2.''ةوليات والمبادئ العقليولى هي من الأوالحقائق الأ

وتتناقض مع كل ما هو  ،بكل ما هو صادق وثابت ويقيني قنها تتعلأبهذا المعنى  ةالحقيقف

و أالفكر بذاته  ةهي مطابق ةفالحقيق ،و شكأو ظن أو حتى ما هو وهم أكاذب وباطل 

 وأهي مر بديأنها أب نتيجة الاعتقادما إ ةفالكل يعرف ما معنى الحقيق ،الفكر للواقع ةمطابق

 .هابتسليم ال نتيجة

 

 

                                           
 .521، المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ص صليبا جميل -1
 .529المرجع نفسه، ص  -2
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 (.م 1261-1221( )ه236-222:)كوينيالإ توما 

 ةذا معرفإمعرفه هذا التطابق هو  ،والواقع ةعن طريق تطابق الحكم ةالحقيقنحن نعرف ''

 1.''ةالحقيق

 ةمعرف ةق نتيجبطاتوهذا ال ،مع الواقع ةكويني تتمثل في تطابق الحكمالإ توما عند ةالحقيق

 .ةالوصول للحقيق

 (.م1611 -1231: )نشرابمالي

غير  نذ،إولكن ماذا يرى ، 1 ليس 8ضرب  8ن أو أ5هو  8ضرب  8ن أب حقيقةهي ''

وهكذا الحقائق  ،1و 8ضرب  8بين  ة مساوا  علاقةو أ5و 8ضرب  8بين  ة مساوا  ةعلاق

 2. ''ةومعقول ةولكن علاقات حقيقي ،لا علاقاتإليست 

 (.م1011 -1111:)نيتشه

 3. ''فخسرت قوتها تلستعمانها كذلك استعارات أ ينانس ،وهامألحقائق هي ا''

نسان لا لإن اأول مؤكد على حيث يعتبر مصدره الأ ،هي مجرد وهم نيتشهعند  ةالحقيق

 .التي تسوده ةوهام المنطقين يعيش ما لم يترك الأأيمكن 

 (.م1011 -1112:)ويليام جيمس

                                           
، 1المسيرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، طكميل الحاج، الموسوعة الفلسفية 1

 .112، ص8000
 .118، ص نفسه المرجع -2
 .189، ص 8000جلال الدين سعيد، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، دار الجنوب للنشر، تونس، د ط، - 3
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مثل العدل  ،يجابي في فكرناإما هو  ةالحقيقي يشكل بكل بساط :يلاقخبالجانب الأ هيربط''

 1. ''لسلوكياتنايجابي إما هو  ةكل بساطبالذي يشكل 

يجابي إ ةفضرب لنا مثال العدل الذي هو بكل بساط ،خلاقبالأ ةعند جيمس مرتبط ةالحقيق

 .فعالنالأ

 (.م1011 -1130:)بيرس

 .''الحقيقي هو كل ما هو نافع كل ما ينجح''

 تفاعل ةنما الحقيقإو  ،الواقع ولا في الفكرفي ن و جاهز لأنحليست على  ةحقيقإن ال''

 2. ''ةوالمفاهيم العقلي ةتجربالبين معطيات  كييدياليكت

وتتباين في الآراء، لذلك  عدد فيه البيئاتتفي وسط ت ةمن الصعب تحديد مفهوم الحقيق إنه

، وهذا ناتج عن "والثابت والمتغير"، "المطلق والنسبي"أصبح مفهوم الحقيقة يتأرجح بين 

لتفكير ائق الكامنة، وعن تغير الى تلك الحقإ استمرارية البحث عنها منذ القدم للوصول

 الإنساني وتطوره عبر الزمن

 (.م1266 -1232:)اسبينوز 

 3. ''معيار ذاتها ةالحقيق''

                                           
 .  558، ص 1825، 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط 1عبد الرحمن بدوي، الموسوعة الفلسفية، ج  -1
 .531المرجع نفسه، ص  -2
 .  11، ص 8001، 8، دار توبقال للنشر والتوزيع، المغرب، ط 5عبد السلام بن عبد العالي، الحقيقة، ج  -3
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نه ليس من هناك ما هو أنها من الوضوح لدرجه أ ذ،إمعيار ذاتها ةن الحقيقا أسبينوز ى ر ي

ن أذلك  ،يضاأ أومعيار الخط ةمعيار الصح ةالحقيق،فكثر منها هل يعتبر معيار لهاأيقيني 

 ةن تكون مطابقأبشرط  ،لذاتها ةوتكون مطابق ،لذاتها ةقابالمط ةهي الفكر  ةصحيحة  الالفكر 

 .هي معيار ذاتها ةالحقيق أ ن نلذاتها وهذا يبي

 (.م1022 -1111:)باشلار  غاستون 

 1. ''تم تصحيحه أخط ةالعلمي ةالحقيق''

هذه الأخطاء ن أو ة العلمي ةلى الحقيقإللتوصل  ءخطاأعلى تاريخ  ةر مبنيلاعند باش ةفالحقيق

 .تتقدم عن طريق صراع النظريات، وتصحيح بعضها ببعض

 (.م1011-1110: )فيتجنشتاين

 2.''من حيث هي الصدق ةالحقيق''

 .من صدقهاضمكانها يإوليا هي مجرد أ اصدق ةالصادق ةن الفكر إ"

ن تبين أكان من الممكن  إلا إذانها صادقت أما  ةوليا عن فكر أن نعرف أننا لا نستطيع إ

 (.بهرنها ن يكون هنالك شيء مقابل نقأبدون )صدقها من الفكر نفسها 

 3".ةكانت صادق اذإشياء د الأجتظهر لنا كيف تو  ةن القضي،إتظهر معناها ةفالقضي

 (.م1122 -ه121) /( م1001 -ه101:)ابن رشد

                                           
 .81، ص السابق المرجع ابع،عبد السلام العالي، الحقيقة، الجزء الر  -1
 .98المرجع نفسه، ص  -2
 .98المرجع نفسه، ص  -3
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خذ نموذج من أما علينا الذلك كان لز  ،في المجال الديني ةراء حول مفهوم الحقيقتعددت الآ

فصل ''نسب حيث يذهب في كتابه نموذج الأالفكان ابن رشد  المواقف في الإسلام،  بين

 ةوهي الحقيق ة،واحد ةيقيني قةلى حقيإنسان لإتوصل ا ةن هناك حقائق عديدأ لىإ''المقال

ن هنالك من يعتمد أوهكذا نجد  ،...والشرك الوثني ةتوحيد ونبذ التعدديالعلى  ةالقائم ةانيبالر 

وهنالك من يختار الجدل كعلماء الكلام  ،كالفقهاء ةلى الحقيقإللوصول  ةعلى الخطاب

وهناك من يفضل البرهان  ة،فو وهناك من يعتمد على العرفان  كالمتص ،(ةشاعر الأة، المعتزل)

 ،فمنهم من يصدق بالبرهان ،لتصديقفي ا ةن طباع الناس متفاضلأوذلك ''قائل  ة،كالفلاسف

طباعه في ذ ليس ،إتصديق صاحب البرهان بالبرهان ةقاويل الجدليومنهم من يصدق بالأ

قاويل كتصديق صاحب البرهان بالأ ةقاويل الخطابيكثر من ذلك ومنهم من يصدق بالأأ

 1. ''...ةالبرهاني

 ةدراك الناس يختلف بالدرجإو  ة،الواحد ةالحقيق أن ابن رشد ينطلق من مبدأمن هنا يتبين لنا 

، ف فطر الناسهو اختلا ،فيه ظاهر وباطن الشرع ورود والسبب في ''، فقط وليس بالنوع

فيه هو تنبيه الراسخين  ةوالسبب في ورود الظواهر المتعارض ،التصديق في وتباين قرائتهم

 2".ل الجامع بينهمايو أفي العلم على الت

                                           
 .35، د س، ص 8لبير نصري نادر، دار المشرق، بيروت، ط أ: ابن رشد، فصل المقال، تق -1
 .39المرجع نفسه، ص -2
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ن فيه من الباطن هو الجانب الخفي الذي تكأو  ،الشرع هو ظاهر وباطنن أويؤكد ابن رشد 

ويل أن الباطن يقتضي التألذلك يرى ابن رشد  ،قول الله سبحانه وتعالى ةالشرع وحقيق ةحقيق

وهم الحكماء الذين مهمتهم  ،في العلم مة الراسخين وهذا من مه ،الناس فينا ةليفهمه عام

 .الناس ةها لعامظهار الحقائق وتوضيحفي إن و تك

 .التصوف .ب 

 :لغة .1

 في الفرنسية :Mysticisme. Mystique. 

 في الإنجليزية :Mysticism. 

 في اللاتينية :Mysticus.1 

المصدر الذي اشتقت منه  ةسلامي في حقيقلإعددت المواقف عند مؤرخي الفكر ات"        

 ،الصوف ة،الصوف ة،الصف :هية و ربعألى مصادر إ التسميةفعزوا  ،وتصوف ةصوفية كلم

 ..……الصفاء

وفيا ة سفكلم ،غرابلا ضربا من الإإوهذا ليس  ة،وفيا اليونانيسلى إبها سومنهم من ن

عند اليونانيين  ةوكانت الفلسف ة،ي محب الحكمأومنها الفيلسوف  ةمعناها الحكم ةاليوناني

 ة،طب الحكما الوقد ترجمها العرب فسمو  ،طباءأسفتهم وكان كثير من فلا ة،بالعلوم الطبيعي

 لأنهم او حن يكونوا لمأفمن البعيد  ةالروحاني ةما الحكم،أوالطب ةوفيا الفلسفسفهم عرفوا من 

                                           
 .823با، المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ص ليجميل ص- 1
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 ةوفيا بمعنى الحكمسن تكون أنه ما الذي يمنع من أعلى  ،وثانلأا ةيرون اليونانيين من عبد

 دعنتصوف قديما جدا الن أ ةفي العربي ةوهي قديم ،جاءت من كلمه صوف ةالروحاني

ن أفليس من المستبعد  ف،شقالت ةوليس الصوف كان علام ة،ساس المسيحيأوهو  ،العرب

 1".لى معابد اليونانإوف صترحل كلمه 

فلم يتم الاتفاق  ،ختلاف اللغوي لمفهوم التصوفومن هذه التعاريف وغيرها يتضح لنا الا

 .عا مانعا لهذا المفهومامعلى تعريف واحد يكون ج

 :اصطلاحا

 ة،الحادث ةوهو من العلوم الشرعي ،علم التصوف ونضج في العصر العباسي الثالث أنش     

 ،وزينتها يالدنا عراض عن زخرفلإالله تعالى والى إوالانقطاع  ةصله العكوف على العبادأو 

 2. ةللعباد ةوالانفراد من الخلق في الخلو  هومال وجا ةوالزهد فيها من لذ

ول من القرن الثاني في النصف الأ سلاميخ  الإفي التاري ةول مر طلقت لقبا لأا  صوفي  ةكلم

وقيل هذا  ،وعلى الكيميائي جابر بن حيان الكوفي ،بي هاشم الزاهد البغداديأعلى  ةللهجر 

ن أوالتقليل لذلك عند بعضهم  ة،ا بعد الصوفيمالتاريخ كانت تستخدم صفات زاهد لمن لقبوا في

بمطالب البدن كان سلوكا  ةالنفس مع عدم المبالغ ةكيالزهد وعدم التعلق بالدنيا والسعي لتز 

لى الدين إولكن مع توسع الفتوحات مال بعض المسلمين  ،والتابعين ةشبه عام عند الصحاب

                                           
مركز فاطمة الفهرية  ،"هذا والدي"مام البوطي من خلال كتابه الإفي ومنهجه عند الفكر الصو عبد اللطيف بن رحو،  -1

 .25، ص 8088، 1للأبحاث والدراسات، ط 
 .877، ص8018، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، د ط، تاريخ فلاسفة الإسلاممحمد لطفي جمعة،  -2
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 ةخالص ةبتسمي ةمنفسهم عن سائر الأوا أ ن يميز أبالزهاد  اما حدم كمأخذمنهم  تخذأف

 .ةالنبي الصوفي

 ،لى الظفر بقلب وليإفيه صاحبه  حتتبلور سلوكا خاصا يطم ةخذت التسميأتاريخ البعد هذا 

القرب من  ةاهتمام بالنوافل في العبادات سعيا للحصول على مرتب ةا كان في التصوف ثمذول

عالم ، نسان مركب من عالمينلإن اأمفادها  فريضة والسلوك الصوفي يقوم على ،الله تعالى

 1.الجسم وعالم الروح

لى الله تعالى إو طريق يسلكه العبد للوصول أسلامي وهو منهج إالتصوف مذهب  نذإ

هيه وتربيه النفس وتطهير ا و نواجتناب  ةعن طريق الاجتهاد في العباد ،ومعرفته والعلم به

خر موجز من تراث آوبمعنى  ة،خلاق الحسنوالتحلي بالأ ةشوائب الدنيوياللب من كل قال

 ،فراد والجماعاتير من الناس على مستوى الأسلوب ومنهج يدين به الكثأكونه  ،المسلمين

لى الله سبحانه وتعالى والاقتداء إكثيرا كونه يتقرب  ةالمنتشر  ةويتمثل في الطرق الصوفي

 .خلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلمأب

 .لقد اجتهد الصوفيون في تقديم التعريف الجامع المانع لمعنى التصوف

 (.م1513 -1338( )ه219 -750:)الشريف الجرجاني

                                           
 .58عبد اللطيف بن رحو، الفكر الصوفي، المرجع السابق، ص  1
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فيرى حكمها من الباطن في الظاهر فيحصل  ،ظاهرا ةالشرعيهو الوقوف مع الآداب 

 1.بالحكمينالمتأدب 

 :بقوله (ه882 -811)د ينمام الجالإ ةقال شيخ الطائف

 ".ل خلق دينيكالتصوف استعمال كل خلق سني وترك "

 (.ه291 -817: )الشبلي

 ،بذل الجهد في طلب المقصود وهتصوف ال'وقيل  ،نفاسكة أواسك ومراعاحفظ ح هو"

 2. 'نس بالمعبود وترك الاشتغال بالفقروالأ

 (.م1893-1225( / )ه1328-1308: )الكتاني

 ."التصوف خلق لمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الصفاء"

 (.ه188-180:)محمد علي القصاب

 3."ظهرت في زمان كريم مع رجل كريم مع قوم كرام ةخلاق كريمأ التصوف"

 : سري القسطي

 :سم لثلاث معانيا

                                           
 .823، المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ص ليبا جميل ص -1
 .8، 2ص  ،، ص8000، 11الشيخ عبد القادر عيسى، حقائق عن التصوف، دار العرفان، حلب، سوريا، ط  -2
، 8001رية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د ط، وزان القشيري، الرسالة القشيهأبي القاسم عبد الكريم بن  -3

 .313ص
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ولم يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر  ،نور ورعه ،هو الذي لا يطفئ نور معرفته"

 1."ستار محارم اللهأولا تحمله الكلمات على هتك  ة،الكتاب والسن

 (.م1211-1121( / )231 -111:)بيابن عر 

ن يحدها ولا يقيم على أيقدر عاقل على  فلا ق،لا بالذو إليها إحوال ولا سبيل علم الأهو "

د والشوق الجماع والعشق والوج ذةول ومرارة الصبرالعسل  وةلعلم بالحلاادليل ك اهتمعرف

صف بها إلا أن يتحد أن يعلمها أفهذه علوم من المجال  ،هذا النوع من العلوم ومشاكل

 2."هل الذوق أ سها من جنويذوقها وشبهها من 

 تالتعاريف التي اعتمد عليها الصوفيون عجز  أغلب  أنيمكن القول  ،على ما سبق ابناء

 جنبيةوالأ ،منها الأصيلة ةميلاسالإ ةوالظاهر  ةجزائها الخفيأالتصوف بكل  ةبحقيق ملماعن الإ

 .وحسب معتقداتهمصحابها أا لطبائع ة تبعومتباين ةف متقاربيوقد جاءت هذه التعار  ة،الدخيل

 (.م1111-1012( / )ه101-510:)بي حامد الغزاليأ

نه انتقل أوهذا يعني  ،الدين ةوهي حقيقة رفع طرق المعرفي أعند الغزال ةلقد كانت الصوفي

 :من الضلال ذنقوقد كتب في كتابه الم ،تصوف العرفانياللاني إلى من التفلسف العق

 ،وكان حاصل علومهم قطع عقبات النفسل، وعموعلمت أن طريقتهم إنما تتم بعلم ...''

لية القلب عن غير تحوالتنـزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة، حتى يتوصل بـها إلى 

                                           
 .88، ص1852 د ط،ن نيكولسون، في التصوف الإسلامي وتاريخه، مكتبة العرب، القاهرة،رينولد أل -1
 .15، ص1888، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1ابن عربي محي الدين، الفتوحات المكية، ج  -2



جينالوجيا المفاهيم......................................................الفصل التمهيدي  
 

28 
 

فظهر لي أن أخص ..... ،وكان العلم أيسر عليّ من العمل ،تحليته بذكر الله الله تعالى و

 1. ''والحال وتبدل الصفاتخواصهم، ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم بل بالذوق 

خماد الصفات إو  ة،خلاق الطبيعيالأ ةومفارق ة،البري فقةالقلب من موا ةتصفي''فالتصوف هو 

 2. ''ةوالتعلق بعلوم الحقيق ة،الصفات الروحاني ةومنازل ة،الدعاوى النفساني ةومجانب ةالبشري

غنياء يحسها الأ ة،فردي ةروحي ةن تعريفات التصوف هي تعريفات شخصيأبين لنا تمما سبق 

من  (دراكه مع اللهة إفي لحظ)باختلاف حال الصوفي  مامات ةفهي مختلف ،كما يحسها الفقراء

 .لدى الفرد ةذاتي ةداخلي ةوحال بةمرتبط بتجر نظرا لأنه خر آلى إصوفي 

ن مفتاح فهم التصوف يقوم على إف ،هذا التعدد والتنوع في الحدود والتعريفاتفي سياق "

ساس التصوف يتحقق بمصطلح أن ألى إغلب العلماء والصوفيين أ ويستند  ،مع الله ةالعلاق

ل الرسول محمد صلى الله أن جبريل عليه السلام سأحسان الذي ورد في الحديث النبوي الإ

لكن كيف  ،نه يراكإف اه ن لم تكن تر إف اه،نك تر أن تعبد الله كأجاب أحسان فعليه وسلم عن الإ

 ،بالله ةيمان والمعرففهو وعاء الإ ،صلاح القلوبإمن خلال العمل على  ؟نك تراه أتعبد الله ك

لى النور إلى الوصول إمنطلقا  ةشياء الماديعن التعلق بالأ اديعبفكلما كان نقيا طاهرا 

                                           
، جمعية الثاني ر الشريف عبد الرحيم رفعت، الجزءنو  –محمد محمد أبو ليلة : الغزالي، المنقذ من الضلال، تحقيقأبو أحمد  -1

 . 850،855 ،صمريكية، صلأفة، واشنطن، الولايات المتحدة االبحث في القيم والفلس
 .109 رفيق العجم، موسوعة مصطلحات ابن خلدون والشريف علي الجرجاني، المرجع السابق، ص -2
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تصوف الخرى في طريق أن يقطع مراحل ومسافات ألهي كل تمكن الشخص السالك الإ

 1".لى اللهإوالارتقاء 

 :العلم

 :لغة

 .Science:في الفرنسية

 .Science:في الإنجليزية

 Scientia.2:في اللاتينية

وقد يطلق  ي،و غير يقينأا كان ييقين ،و تصديقاأدراك مطلقا تصورا كان الإالعلم هو      

و أمفهوما كان  يكلالدراك الإو على ،أو على حصول صوره الشيء في الذهن،أعلى التعقل

و على ،أدراك الشيء على ما هو بهإو على ،أالجازم المطابق للواقعالاعتقاد ،أو على حكما

عن  ةالحاصل ةو على الملك،أدراك المسائل عن دليلإو على ،أشياء وعللهادراك حقائق الأإ

هو  م  ل  ا وع  م  ل  ع   م  ل  ع   ،هو نقيض الجهل'':قد جاء في لسان العرب و. دراك تلك المسائلإ

 3.''ا جميعامعلماء فيهم من قوم يل عالم وعلجور  ،نفسه

                                           
، ، بيروت مجتمع التصوف والزوايا والحضارات في الأردن، مؤسسة فريدريش  –رمان، أسرار الطريق الصوفي  محمد أبو -1

 .81، ص 8080، عمان، 8عمان، ط 
 .88، المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ص ليبا جميل ص -2
3

 .362، 362 ــ ابن منظور، لسان العرب، المجلد العاشر، المرجع السابق، ص، ص
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الحقائق  ةوالعلم يعني مجموع ة،وهو اليقين والمعرف ،دراك الشيء بحقيقتهإفالعلم يعني 

شرح بعض الظواهر تالمبادئ والقواعد التي  ةو هو مجموعأ ،نساقلأوالوقائع والنظريات وا

 .بينها ةوالعلاقات القائم

 :اصطلاحا

التجارات وكل ما  صناعات والوهو علم منافع الدنيا من الطب و  ،جسادعلم يسمى علم الأ   

وعلم يسمى علم الغيب  ،لفسذا نسب هذا العلم قيل العلم الأإو  ،يقع على جسد قائم معلوم

 ،علىذا نسب هذا العلم قيل العلم الأإف ،للعقول ةتبصر ر و بصان الأعبالغيب  ةوهو المعرف

 1. ن ليف اللحو أوالنجوم وت ةوالهندس دب وهو علم الحسابوعلم يسمى علم الأ

 .دبالأ/ الغيب  / جسادالأ :العلم ثلاثف

 أي    ةشياء ظاهر أ بتوسطوقوفا متيقنا  ةيخفشياء الالعلم هو طريق ومسلك توقف به علم الأ

 . ةمناسب ةوضروري ةذاتي

المتعدد بحسب تعدد موضوعاته وتنوع منهجه هو واحد بحسب الذات التي  ن العلمإ"

ي مستهل فف ،و وحدتهأانقسامه  زننا نبر إف ،حد وجهيه هذينأليه من إ ننظروحسبما  ،تتصوره

 ةبوحد ،تدرس في المدارس موادالعلوم من حيث هي  تتقابل ديكارت تش ةالعصور الحديث

 ةخر سوى الحكمآن جميع العلوم ليست شيئا ،إالمواد هفي العقل الذي يفهم هذ ةالمعرف

                                           
، 1889، 1فريد جبر وآخرون، موسوعة مصطلحات علم المنطق عند الغرب، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، ط -1

 .119،117ص  ،ص
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هي مهما اختلفت الموضوعات التي تنطبق  يودائما ه ةالتي تبقى دائما واحد ةنسانيالإ

مما يتلقى ضوء الشمس من  أكثرمن هذه الموضوعات من التغير  ىقلوالتي لا تت ،عليها

 1". شياء التي يضيئهاالأ التغيير من

التي تحكمها قوانين  ةالذي يلتزم بكيان مترابط من الحقائق الثابت ةالعلم هو فرع من الدراس إذا

في نطاق هذه  ةعليها لاكتشاف الحقائق الجديد وايتفقتحتوي على طرق ومناهج  ة،عام

 .جل التعرف على جوهرها وطبيعتهاأمن  ةالدراس

بالمعنى  ،ن يكون كله علمياأن العلم نفسه ما يزال بعيدا عن أننسى  لاأخير ينبغي وفي الأ

فالعلم هو 2.ضتماما لا مجال فيها للاعترا ةموضوعي ةمعرف ةالذي تعنى به هذه الكلم

العلم هو لأنه شكل من أشكالها والبحث  ةتوصل لها من خلال الدراسالالتي يتم  ةالمعرف

ختلاف اهم يختلف بفيوتعر  ة،الفلاسففه بتعدد يتعار  تكثر تداولا حيث تعددأمصطلح 

 :ومن بين التعريفات نذكر ما يلي ،الباحثين

 (.م-ق 388 -325:)رسطوأ عند

                                           
، 8005محمود يعقوبي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط، : ، تر(الابستمولوجيا)روبير بلانشي، نظرية العلم  -1

 .91ص 
 .223،ص المرجع نفسه  2
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العلم هي الكشف عن العلاقات  ةن نهايأدراكنا إ ،لا بالكلياتإنه لا علم أو هو إدراك الكلي "

التي تتقيد بالنتائج  ةالعامي ةخلاف المعرف ةنظري ةوهي غاي ،شياءبين ظواهر الأ ةالضروري

 1". ةجزئي ةبمعنى ما معرفلما وتظل  ة،العلمي

 يكلاللا بإ علم ولا،نه لا وجود للجزئي الفرديأته زدواجيا في ظهررسطو يأالعلم عند 

فليست  ةذا كانت فرديإو  ة،نها ليست واقعيإف ةكلي ذا كانت المبادئإوهكذا  ،ضروري ال

 .موضوعا للعلم

 (.1888 -1889: )يمينيك  جون 

 ةغاي،فساس منهجهأما نعرفه على إو  ،ساس موضوعهأعرفه على ن ماإ ،للعلم نيلابهناك س"

 "لذلك ليس له موضوع يختص به دون سواه  ة،الواقعي ةالمجال الكامل للمعرف ةالعلم هي دراس

لى إللوصول  ةو المنهج المتبع في الدراسأساس الموضوع أني قائم على يميك العلم عند

 .ةالمعرف

 (.م797-988( / )ه110 -20: )ةبو حنيفأ

لا يعقل عن نفسه أنسان فينبغي الإ ،جلوالعمل به ترك العاجل للآ ،لا بالعمل بهإما العلم "

كي لا يكون  ،ويستجلب ما ينفعها ويتجنب ما يضرها ،خرهاآولها و أما ينفعها وما يضرها في 

 1".نعوذ بالله من سخطه وعقابه ة،عليه فيزداد عقوب حجةعقله وعلمه 

                                           
 .88، المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ص ليبا جميل ص -1
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لا نعرف ذلك أن يستحيل ،أنسان ما يضره ويلتزم بما يدفعهن يجتنب الإأ ةبو حنيفأالعلم عند 

 .بالطبع

 :مد الغزاليابو حأ

هي من جنس  ةن هذه المرتبأو  ة،والفكر  ةنما يحصل بالخلو إن العلم ألى إشار الغزالي أ"

 2".نبياء في العلممراتب الأ

وهو  ،ن الكريمآمر به بالقر أ رعيويقصد بها فعل ش ة،يحصل بالخلو  يعند الغزالالعلم 

 .يام واللياليبالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يخلو بغار حراء الأ قتداءالا

بالفعل للنفس  ةمتعليم هو تنبيه النفس العلاالو  ،لا بعد التعليم والتعلمإن العلم لا يكون إ

 .المعلوم ةنفس لصور الوالتعلم هو تصور  ة،بالقو  ةمالعلا

 3. العقل ةالعلم هو ثمر ف

 ،ن و نه لا يوجد هناك تعريف واحد محدد للعلم يتفق عليه الباحثون والمختصأعلى الرغم من 

 .ك بعض التعاريف اتفقوا عليهاللكن هنا

 

                                                                                                                                    
والسياسية في الفكر الإسلامي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت،  تماعيةسميع دغيم، موسوعة المصطلحات العلوم الاج -1

 .759، ص 8000، 1لبنان، ط 
، 1882، 1ناشرون، بيروت، لبنان، ط  جيرار جيهامي، موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب، مكتبة لبنان -2

 .180ص
 .117المرجع نفسه، ص  -3



 

 
 

 

 

 :الفصل الأول

قة والتصوف عند أبي قيالح

حامد الغزالي
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يعتبر الإمام أبو حامد الغزالي الطوسي الشافعي، أحد أهم أعلام عصره وأحد أشهر علماء 

المسلمين في التاريخ، ومجدد علوم الدين الإسلامي في القرن الخامس الهجري، كما يعد أحد 

ية في علم الكلام، وكان له أثر كبير وبصمة واضحة في نمؤسسي المدرسة الأشعرية الس

عدة علوم مثل الفلسفة والفقه وعلم الكلام والتصوف والمنطق، وترك عشرات الكتب في تلك 

واعتبرت من ....ا إحياء علوم الدين، المنقذ من الضلال، تهافت الفلاسفةالمجالات وأشهره

مصادر التجديد في الفكر الإسلامي، فلقب الغزالي بألقاب كثيرة في حياته أشهرها لقب حجة 

الإسلام، ولقد اتخذ هذا الفيلسوف طريقا خاصا في التفكير ومعرفته صوب الحقيقة، حيث 

صول إلى الحقيقة منذ صباه فقد كان شغوفا منذ البداية في بدأ الإمام الغزالي طريق الو 

 . البحث عن الحقيقة
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 :شخصية أبو أحمد الغزالي ومؤلفاته

ولهذا  ،التي يدور حولها الموضوع ةالشخصي ةحياالي بحث علمي يجب التعرف على أ     

تعرف على حياته الفي عصره و  ةوذلك بذكر الظروف السائد ،الغزالي ةعرف بحياأ ن أيت أارت

 .ةوالعلمي ةالشخصي

الطوسي  ،حمد الغزاليأمحمد بن محمد بن محمد بن  ،بو حامد،أسلامالإ ةمام زين الدين حجهو الإ"

ران بابالط ولد ،نواع المعارف والعلومأمصنف في شتى  ،متصوف ،فيلسوف ،فقيه ،الشافعي

 1".م1012-هـ 510ةسن

وكان محبا للعلم يجالس الفقهاء  ،من غزل الصوف يعيش صالحا كان والده رجلا فقيرا

مرض بالمرض الذي مات  هؤلاء فلماك  بنين يرزقه أعلى الله  نىويتم ،ظ والمتصوفيناوالوع

عظيما على  اسفتأللي ني إ''ه صوفي صالح قائل ل لى صديقإحمد أخيه أوصى به وب،أفيه

 ،الوالد ةورعى ذلك الصوفي صداق ''في ولدي هذين ياستدراك ما فاتن هيشتأو  طأ  ،تعلم الخ

لهما  هالذي كان خلف ليسيرا رذلك الغز ى فنن ألى إدبهما وعلمهما أشرف على الولدين و أف

ما  انفقت عليكمأني قد ا أعلمإ ''صوفي الفقير القيام بقوتهما فقال لهما الدر على قوت ،بوهماأ

يي لكما أور  ،لكما صلحأبه و  فأواسيكمالي  لما بحيث لاهل التجريد أ ن رجل من أو  ،كان لكما

ذلك  ،ففعلا''يعينكما على وقتكما ةفيحصل لكما قو  ،العلم ةنكما من طلبإف ةلى مدرسإ آن تلجأ

                                           
نطق، شركة أبناء شريف الأنصاري للطباعة و النشر و التوزيع ، بيروت،د يار العلم في فن المأبي حامد الغزالي، مع -1

 .02، ص ط، د س
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طلبنا العلم ''ا ويقول ذوكان الغزالي يحكي ه ،وكان هو السبب في سعادتهما وعلى درجتهما

 1.''لى اللهإن يكون أبي ألغير الله ف

ة    لى بلده مر ثم سافر إ ،كانيذحمد الراأعلى الشيخ  بطوسصوله أالغزالي الفقه و مام تعلم الإ"

 ،من قطاع الطرق  ةته جماعضتر عرجان ا و ثناء عودته من جأنه أمام الغزالي الإ ى رو  ،خرى أ

ودون فيها  جورجاني فوراقه التي كتبها أ ذواخأ قدفجردوه وزملائه مما كان معهم حتى ل

لح على أفحزن لذلك حزنا شديدا حتى لقد خطر بنفسه حين  ،مسموعاته وملحوظاته

بنفسك ما  رتهطاخمو لحاحه إ أىر  اله كبيرهم لمأفس ،تهاعليه تعليق وان يردأاللصوص 

 :علمها فضحك فقال ةها ومعرفتها وكتابعهاجرت سما ةكتب في تلك المخلافقال  ؟تعليقك

مر بعض وبقيت بلا علم؟ثم أ من معرفته فتجردتخذناها أعلمها وقد  عرفتنك أكيف تدعي 

هذا ما ''ليه وقال إوراقه أ ةففرح الغزالي بعود ،ن رق لهأبعد  ةالمخلاليه إصحابه فسلم أ

سنين  ةقبلت على الاشتغال ثلاثأ طوسفيت الما و  ،مري أنطقه الله ليرشدني به في أستنطق م

 2".تجرد من علمي ماحتى حفظت الجميع ما علقته وصرت بحيث لو قطع علي طريق ل

مام الحرمين إلى نيسابور لينهل من علم إمن الشبان  ةسلام بعد ذلك مع طائفالإة رحل حج

 حظللاذكره حتى صار موضع  طارنه و أوجد واجتهد وعظم ش ،(م1012/هـ572)ي ينالجو 

قرانه في كل ما تناول من أسلام على الإ ةوتفوق حج ،يينو جالمام الحرمين إ   دقةمن ح

                                           
 . 8،10ص ،، ص 8002، 3أبي حامد الغزالي، تهافت الفلاسفة، دار الكتب العلمية، بيروت ط  -1
 . 07، ص المصدر السابق منقذ من الظلال، أبي حامد الغزالي، ال -2
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الاعتبار و والنظر لى البحث إ الفطري  وعرف رحمه الله منذ صغره بالميل ،ومعارفعلوم 

كان  ،لكبار العلماء والمجتهدين في عصره ةتلمذبالالكتب و  ءةقرا ةكما اشتهر بكثر  ،ملأوالت

حتى صار  ،غوار نفوسهمأ  ا كان يهتم بتحليل شخصياتهم وسيركم ،ذتهاتسأيتميز بقربه من 

جتهاد لى الاإوعرف الغزالي كذلك بالميل الطبيعي  ،قرانهأن متميزا بين أفي هذا الش

 ،ونبراسا يهتمون بنوره ،ماما لهم يقتدون بهإحتى لقد كان زملائه يتخذونه  ،والاستنباط

فكان  ،مهم من العلومافهأعلى  واستغلقليه في فهم ما غمض عليهم من المسائل إيرجعون 

ليها طائرين لها إويدونونها مطمئنين  ة،المبدعالمولدات و  ةات النافعلحوظخذون عنه المأي

 .اهتسالنف

 ةئمأمام إسلام والمسلمين لإو حامد الغزالي حجه اأب''يقول عنه مؤرخه عبد الغفار الفارسي 

في صباه شدا طرفا  وطبعاوذكاء  اطرانطقا وخ ،من لم ترى العيون مثله لسانا وبيانا ،الدين

مام إلى درس إمختلفا  1في طوس من الفقه على الإمام أحمد الراذكاني، ثم قدم نيسابور 

قران الأ بزاو  ،ةقريب ةاجتهد حتى تخرج من مدو وجد  ،من شبان من طوس ةفي طائف ،نيمالأ

وواحد أقرانه في أيام إمام الحرمين ،وكان الطلبة يستفيدون منهم ،هانهل زمأ  أنظروصار 

وكان  ،فنيخذ في التصأن ألى إمر به وبلغ الأ ويجتهد في نفسه،يرشدهم  همل ويدرس 

لى إ لا يصغي نظرهلام كفي النطق وال ريهج ةوسرع ،مام مع علو درجته وسهو عبارتهالإ

ي أ)ف ينايطيب له تصديته لتصلا و  ،وقوه الطبع ةالعبار  ةفي سرع ،ناقته عليهلأ ،ستراالغزالي

                                           
 .08أبي حامد الغزالي، المنقذ من الظلال، المصدر السابق، ص  -1
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أي )ه لكن ،من طبع البشر ىكما لا يخف ا إليه،به متناسب جاوان كان متخر  (في هذا السن

بمكانه ظاهرا خلاف ما يظهره ثم  ءتداعبه والا (ي التفاخرأ) يظهر التبجج (حرمينالمام إ

 1.ماميام الإألى انقضاء إذلك ك بقي

 الملك وكانتصل بوزير نظام ، الى العسكرإبور اسنيخرج الغزالي من  ،ينيتوفي الجو  وحين

مور تقتضي علو أبي حامد فوقع لأ ،والفصحاء ةئممجلسه محط رحال العلماء ومقصد الأ

وبالغ  ،مهظنظام الملك وع ،فأكرمهالفحولة ومناظر  الخصوم ة را اومج ةئمالأ ةنه من ملاقاأش

به  أسندثم  ،بذكره الركبان سارتو  ،فاقلآفي ا همنزلته وطار اسم ةقبال عليه فعظملإفي ا

 اهوتلق ،تجمل كبيرم فقدمها في 1081/هـ525ةببغداد سن ةالوزير للتدريس بمدرسته النظامي

وضرب به  ،ليه الرحالإوحشمت  ،شمتهح ةنفذت كلمته وعظم،و باجلال والترحالناس بالإ

لى إوخرج  ةوالسياح ةقبل على العبادأو  ،ائر الدنيا فرفضهاغرت نفسه من صغثم ص ،المثل

ويضف يدرس  ،سنين 10لى دمشق واستوطنها إفحج ورجع  م1081-ـه522ةالحجاز سن

 ةمقبل على التصنيف والعباد ،قامأمن جديد حيث  سو طف ةسكندريلى القدس فالإإار سم ث

 2.ونشر العلم واعتزل الناس ةالتلاو  ةوملازم

 لى ذلك بعدإجابه أف ،بورانيس ةالوزير فخر الدين بن نظام الملك لتدريس بنظامي هثم خطب

 ةللصوفي اهنقاوابتنى بجوار داره خ،لى وطنهإثم تركه وعاد  ةلديه مد مقاأو  ة،رفض ومعاود

                                           
 .10ص المصدر السابق ،، أبي حامد الغزالي، المنقذ من  الضلال -1
 . 2ق، ص الساب صدرأبي حامد الغزالي، معيار العلم في فن المنطق، الم -2
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 لسةن ومجاآمن ختم القر  ،الخير وظائفوقاته على أولزم الانقطاع ووزع  ،ومدرسه للمشتغلين

ة الله تعالى سن ةلى رحمإنتقل أن ا، إلى الصيام والتهجد ةقامإو  ،هل القلوب والعقود للتدريسأ 

 1م1118-هـ101

 :مام الغزاليلإمؤلفات ا

ته امام الغزالي متعدد في شخصين الإأعلماء قديما وحديثا المن المجمع عليه بين     

فهو بحق فيلسوف بحق ومتكلم بحق  ، ته اكلم وراءجده نوفي كل مره يكتب  ،ومؤلفاته

 نقتينه لا أمبرز في كل واحد من هذه الاختصاصات وك ،ف بحق ومفسر بحقر ومتص

مصنف ما بين  لأربعمائةمؤلفاته اتعددت  إذ في عالم الكتاب نريثنه من المكما أك ،سواها

 ،(ةهدايال ةكبداي)رةورسائل صغي (كالمنخول)ةوكتب عادي (م الدينو حياء علإ)مجلدات  ةعد

دريس إومحمد بن  ،نبياءمير الأأالقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم  جد زومير امم

لى إميل أولكن  ،مير الكتابأومحمد بن محمد بن حامد الغزالي  ،يمانمير الإأ(مام الشافعيلإا)

 ةكثر  ةحياه من نقو والسيوطي قد سب ،وابن العربي ،وابن الجوزي ة،ن ابن تيميأالقول 

 ة،و غير دسمأ ةدسم ةعلمي ةتحوي ماد ين كل كتب الغزالأستطيع القول أكما  ات،التصنيف

 طريق عن ارشاد والتعليم معتعتمد العوض والإ ةساليب متباينأفالكثير من كتبه مكرر ب

                                           
 .8ص أبي حامد الغزالي،معيار العلم في فن المنطق ،المصدر السابق ، -1
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فمن  يلاكثر من عالم غالب مؤلفات الغز أوقد ذكر ة،المتعدد ةمثلالأ افيه،و التدرج وأ التبسيط

 1.كر غالب مصنفاتهذتحت عنوان فصل في  ''ةالعلي ةالطبق''سطي في كتابه اذلك الو 

                                           
 .81، ص 1892، 1ومصفاة الأسرار، عالم الكتب، بيروت، ط  لأنوارأبي حامد الغزالي، مشكلة ا -1
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 .85،81، المصدر السابق، ص لأنوار  ا اةأبي احمد الغزالي، مشك -1
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 :بي حامد الغزاليأعند  ةالصوفي ةجوهر الحقيق: المبحث الأول

كان الغزلي من المولعين بكثرة التصنيف وهذه الكثرة المفرطة تقتضي زمانا متطاولا     

ا شاقا ليتمكن من جمع هذا الشتات وتنظيمه واستخراج أسلوب المؤلف وتعاليمه، دومجهو 

بدأ بمصادر الحقيقة عند الغزالي ثم بوسائل الحقيقة " الحقيقة في نظر الغزالي"وهذا الكتاب 

 : عند الغزالي، ثم بجوهر الحقيقة عنده وسنحاول عرض أهمها

 :لهوجود الإ  .أ 

كل واحد منهما واجب  نن يكون شيئاأنه لا يجوز ولأ ،عددوهذا الموجد للعالم واحد غير مت"

هو مبدع  ،لا رب واحدإفلا يكون للعالم  ة،لا نفس واحدإكما لا يكون للبدن الواحد  ،الوجود

فبما يتميز  ،يضا فلو كان واجب الوجود اثنينأو  ،ويتعلق به الكل تعلق الوجود والبقاء ،الكل

ن كان بذاتي فيكون إو  ،منهما معلولان كان يعارض فيكون كل واحد إف ،خرحدهما من الآأ

نواع أي نوع من أب مركبالا يكون  ،وكما لا يكون متعددا ،مركبا ولا يكون واجب الوجود

 .1"على الذات ةمن ذات وصفات زائدحتى  التركيب

منهما ضروري لا يجوز أن يكون هناك شيئان كل نفهم من هذا القول بأن خالق العالم واحد، 

 .بالتالي لا يوجد إلا رب واحد للعالم خالق كل شيء و... للوجود

 ةولا توجب كثر  ،على الذات دةزائ ستلي،و سلوبأضافات و إله كلها اعتبارات و قال فصفات الإ

 غنيمع ال فىتتنا والحاجة،لى ما تركب منهإ ةن المتركب بحاجأوحجته في ذلك  ،في الذات

                                           
 .195، ص 1891سليمان دنيا، الحقيقة في نظر الغزالي، مكتبة الدراسات الفلسفية، دار المعارف، مصر، د ط، 1
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من  وجهب كثرةواجب الوجوب ليس في ذاته  أنذا ثبت إو ''قال  ،الوجودمطلق الذي لواجب ال

وجه لا  علىوصاف بت الأنث أن فلا بد بأوصافولابد من وصف واجب الوجود  ،الوجوه

حتى الوجود على سبيل  ،سمائه تعالىأن جميع أومن هذا يعلم  ....ةر ثلى الكإيؤدي 

اللون القائم ا كعلى وجه يكون عرضثبت الصفات نولا  طؤ،الاشتراك على سبيل التوا

ثبت نبل  ،خر وتكثرأتقدم وت لىإن هذا يؤدي لأ ،العارض على الذات اوكعلمن ،بالمحل

 .''سبابو على سبيل العلل والأأفعال لى الأإ ةضافالصفات على وجه الإ

 ،وجوده ةوواجب الوجود حقيق''وزائدا عليها فيقول  ةحتى الوجود يراه الغزالي غير الماهي

 . وجوده، بمعنى أن وجوده حق إنه وجوده ضروري لحقيقة .''ووجوده حقيقته

 ةنيغير الآ ةن الماهيلأ ،لا يكون وجوده غير ماهيته''ثم يشرح ذلك ويبرهن عليه فيقول 

نه لو كان موجودا لأ ،لولعوكل عارض م ة،هياعن عارض للم ةعبار  ةينالآو 1،ياتوالوجود الذ

ن كانت غير إ توعلق ،غيرهبفلن تعلق  ،ذا ما كان عارضا لغيرهإ،بذاته ما كان عارضا لغيره

 ة،وان كانت علته الماهي ،يكون واجب الوجود الذي يتعلق به كل الموجودات ة،فلاماهيال

 .الوجود لا يكون له وجود لقي،فبب ما له وجود تامسن اللأ ةقبل الوجود لا تكون عل ةماهيالف

 .لغيره ةهيان وجوب الوجود له كالمأو  ته،ه ماهيتنيأواجب الوجود أن ثبت ن

 .لى معرفتهإحدا أولا يصل  ،يتهأنه غير ثبتن واجب الوجود لا يأومن هذا يظهر 

                                           
 .191المرجع السابق،صسليمان دنيا، الحقيقة في نظر الغزالي،  -1
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قوى أفي هذا  هوو ،لا بوجهإلا تكثر فيه  ةمطلق ةواحد وحد ي،ذا في نظام الغزالإالواجب ف

ن إ''ةمنه بهذه النتيج صخل ذا عقد فصل طويلاإ''ةحيث يقول في النجا بن سينابا الشبه

 1. ''ليها الوجودإ ضافني ةهيافليس له م تهوجوب الوجود للواجب هو ماهي

فالواحد الحق ''واحد قال اللا إلم يصدر عنه  ،واحدا من كل وجه يله عند الغزالالإلما كان 

تركيب الته ويكون اف صلا ذاته ولا ظرمنتشيء له هو الله سبحانه وتعالى فلا جرم ليس 

ن كان من ا، وإعن تركيب م وايخل سواه فلاا وم ا،وقدر  وعقلا ، قولامنفيا عنه من كل وجه

ول لا يكون ن العقل الذي هو المبدع الأإحتى  ،و متوهماألا تركيبا جسمانيا  ،حيث العقل

 .واحدالكثر من أبل فيه اعتبارات ولهذا صدر منه  اصرفواحدا 

ه في سن الواجب ليأمع جزء ب ،هذا الواحد اعتبارينفي  أنب ،من الواحد ةكثر الفتبريره صدور 

 .كثر من الواحدأن الواجب لا يصدر منه أيرى  يد أنهه، يفمن الوجو  هبوج ةكثر 

وهذا الشيء الواحد له  ،له صدر عنه شيء واحدن الإأالغزالي كالفارابي وابن سينا يرى ف

 2.كثر من واحدأن يصدر عنه أمكن أبسبب هذه الاعتبارات ة، فاعتبارات مختلف

سلامي ثرت في الفكر الإأوالتي  ،ثبات وجود اللهلإ ةمختلف ةدلأبو حامد الغزالي أمام قدم الإ

ن الله هو الكائن الوحيد الذي لا أله تعني الإ ةن وحدأفيعتقد الغزالي  ،على مر العصور

فاستخدم هذا المفهوم  ،ن يكون مثلهأخر آي شيء نه لا يمكن لأأو  ،ل لهييمكن وجود مث

                                           
 .199 ي نظر الغزالي، المرجع السابق، ص، الحقيقة فسليمان دنيا -1
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فالمبنى ممكن  ،ن لدينا مبنىأفمثل لنفترض  ب،والوجو  كانمثبات وجود الله في برهانه الإلإ

ن أجل وجود مبنى فيجب أولكن من  ،و غير موجودأن يكون موجودا أنه يمكن أي أالوجود 

نه لأ ،للمبنى ةساس هو واجب الوجود بالنسبوهذا الأ ،رض تدعمهأو أ ساسأيكون هنالك 

ن يكون هناك أفمعنى هذا يجب  ،ن يوجد مبنى بدونهأضروري لوجود المبنى ولا يمكن 

 .ويحدده الغزالي بواجب الوجود بالله ،وجدهأواجب الوجود الذي 

لا  هن الواحد من كل وجة،أول ما خلق الله شيء واحد ضرور أن أالغزالي  ":الكونيات .ب

هد على ذلك بقول شويست ،عقلال ةمر  دويسمى ذلك الشيء الواح ،لا واحدإيصدر عنه 

ويفسر هذا  ''،دبرأدبر فأثم قال له  ،قبلأقبل فأول ما خلق الله العقل فقال له أ الرسول الكريم

وهذا  ،دونك دبر حتى يستكمل بك جميع العالمأو  ،لي قبل حتى تستكمل أالحديث بقوله 

خذ آفضل منك بل أ ولاإلي عز أ وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا '':العقل هو الذي قال الله له

كما قال عليه السلام  ''وهذا الذي يعبر عنه بالقلم''قلما فيقول أخرى  ةويسميه مر  ''عطيأ وبك 

من  ''ةى يوم القيامإل قال ما هو كائن  ؟كتبأكتب قال وما أول ما خلق الله القلم فقال أن إ''

ثم يحمل لنا درجات العالم  ،''ةلى يوم القيامإكتب فما يكون وما هو كائن ،فثر ورزق أعمل و 

 ول ما خلق اللهأ نأفي الخبر ما روى  والهيولي،أ ثم النفس ثم خلق الله العقل ول ماأفيقول 

،فهو يرادف بين العقل و بين القلم ، ثم بين "وجل القلم ثم اللوحة ثم الظلمة الحارجة عز
 1"النفس و بين اللوح
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 :لى ثلاث طبقاتإوالغزالي يقسم العالم 

 .العقول ةطبق .1

 .النفوس ةطبق .8

 .جسامالأ ةطبق .3

ن الجسم الذي أ وكما'':قال،ثرت عن العقولأوالنفوس ت ،ثرت عن النفوسأجسام تن الأأويرى "

 ةوالعقل العملي يؤثر في القوى الحيواني ،فيه ولا يؤثر ةثر من القوى المركبأهو البدن يت

عضاء أ وتؤثر في الجسم و  ليلعماثر من العقل أتت ةالحيواني ى والقو  ،العقل النظري  ثر منأويت

 1".البدن

ن هذه العقول أويرى  ،ما عقليا يعبر عنه بالعقول لا عقل واحدلاعن هناك أرى يالغزالي "

شرف المبدعات هو فأ'':التي يجب عنها لذاتها صدور العالم الجسماني قديما قال

بل  ،ول فحسبوليس هذا الحكم خاصا بالعقل الأ ''وزمان دةر سبق مابدعه من غي،أالعقل

و أالنفس  ،و العقولأن درجات العالم ثلاث العقل إ'':هو عام للعقول والنفوس جميعها فقال

 2'' ةوالماد ،النفوس
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 قدو  ،ن تفنىأولا يجوز في العقل  ،لا تفنى ةباقي يةنساننفس الإالن أغزالي الدليل على ال أقام

لى شيء سوى هذا إ ةفي نظره راجع ابديتهأفليست  ،استمد الغزالي هذا الدليل من تجردها

فيكون العالم  ة،نسانيغير العقول والنفوس الإ ةوالغزالي يقول بعقول ونفوس مجرد ،التجرد

 1. ه الدليل العقليتبديأدل على  ،بدياأ يعند الغزال

ستنبط هذا الدليل من تجريده ا البشرية  أبدية، وقدحاول الغزالي أن يقدم دليل على أن النفس 

 .فبحسب الغزالي فإن العالم أزلي... أي منذ الأزل

و ما يروى أسواء فيه ما يروي عن ابن سينا  ةالعالم على الجمل ةبديأوفي كل هذا ما يفيد 

في  ةلأمس2:ذ يقول في التهافتإينكر ذلك  ةميلان الغزالي في كتابه الكأغير  ،الغزالي عن

لوجوده  ةيابد زلي لاأنه أن العالم عندهم كما إف ة،العالم والزمان والحرك ةبديأبطال قوله في إ

 ،يضا كذلكأذلك ولا يزال  لبل لم يز  ،ولا يتصور فساد وفناءه ،خرهلآ ةبدي لا نهايأفهو 

من غير عتراض لاوالاعتراض كا ة،بديفي الأ ةير جا ةزليفي الأ ة التي ذكرناهاربعلتهم الأأدو 

ذا لم إويقولون  ة،فكان المعلوم مع العل ،بديهة أزليأ تهعل ن العالم معلومأنهم يقولون إف ،فرق 

وهذا  ،اعطالحدث وهو بعينه جار في الانق منع ابنو وعليه  ،لم يتغير المعلول ةلعلاتتغير 

 .ولمسلكهم الأ
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 .852المرجع نفسه، ص  -2



الحقيقة و التصوف عند أبي حامد الغزالي ..................................الأولالفصل   

 

55 
 

ثبات إيه فنفيكون له بعد  ،ذا عدم فيكون عدمه بعد وجودهإن العالم أمسلكهم الثاني  و

 .الزمان

ن يكون على وفق أذلك الوجود الممكن يجوز كف ،كان الوجود لا ينقطعإمن أومسلكهم الثالث 

قاه الله أبلو  ،بدياأن يكون أزليا ولا نحيل أن يكون أنحيل  انإف ى هذا الدليل لا يقو  ،إلامكانالإ

ن يكون أالفعل  ةومن ضرور  ،خرآن يكون له أالحديث  ةذ ليس من ضرور ،إايبدأتعالى 

 علافيل الذبو الهألى إ خره آ ةن يكون للعالم لا محالأولم يوجب  ،ولأن يكون له أحادثا و 

ن فكذلك في المستقبل هو فاسد لأ ،لها ةكما يستحيل في الماضي دورات لا نهاي''نه قال إف

والماضي قد دخل كله في  ،كل المستقبل قط لا يدخل في الوجود لا متلاحقا ولا متساوما

من حيث العقل  يابدأالعالم  ءبقا نا لا نعبدأتبين  ،وإذان لم يكن متساوماإو  ،حقا هالوجود مثل

بالشرع فلا يتعلق النظر فيه نما يكون الواقع من قسم الممكن إف ،فناءهإ وأبقاء إولا يجوز 

 .1بالمعقول

بخلق  ةمتعلق ئلمسا ةحيث تناول فيها عدحامد الغزالي بالكونيات اهتماما كبيرا ي بأاهتم 

نها وأخلاق وعلم النفس التي اعتبرها الغزالي جوهره مجرد وعلم الأ ،العالم وصفات الله تعالى

 2.نه خالق كل شيء ومدبرهألا شريك له و  ،حدأن الله عنده واحد ألى إ ةضافإ...رئيةغير م

 :نسانياتالإ .ج

                                           
1
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 :ةربعأنواع أنفس ال هذه وأنن من بين الكائنات ما يسمى نفسا أيرى الغزالي "

 .نفس نباتي

 .ينفس حيوان

 .ينسانإنفس 

 .نفس فلكي

ن إف ،تهاو لى دليل في ثبإن تحتاج أظهر من أوالنفس  ة،ثبات النفس على الجملإيقول بيان 

لكن نحن  ،فهم الخطابي يحبل على موجود  ،على المعلوم لاجميع خطابات الشرع تتوجه 

اشتركت في  مهماشياء و ن الأ،ألا يرتاب فيه الذي من المعلوم :فنقول بيانهر في هتظسن

جسام الأ ةونصادف كاف ،مفترق فيهالن المشترك فيه غير ،فإخرآت في شيء رقوافت يءش

ثم نصادفها بعد ذلك  عةاطقمت ةبعاد ثلاثأن يفرض فيها أيمكن  ،جسامأنها أفي  ةمشترك

 ،ن يكون كل جسم متحركاأجل جسمها فينبغي ن كان تركها لأإف ،دراكبالتحرك والإ ةمفترق

 .ةجميع ما يشاركه في ذلك النوع وتلك الحقيقلوما يجب لنوع يجب  ،ن الحقائق لا تختلفلأ

من  ةتتحرك حركات مختلفالمثل،و  وتنمو وتولد تتغذى ةجسام النباتيلأن نرى اأمثال ذلك 

 1"،جسام كذلكن تكون جميع الأأفينبغي  ةن كانت للجسميإهذه المعاني ،فب والتعريفيالتشع

ثم الحيوان فيه ما  ،نفسا نباتيا ىيسم المعنىبل لمعنى زائد فذلك  ةن كانت لغير الجسميإو 

ما على مصالح نفسه وله طلب ما ينفع وهرب إويهتدي  ة،رادويحس ويتحرك بالإ ،في النبات
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شياء دراك الأإالنبات والحيوان من معاني ويتميز ب ما فينسان في جميع لإثم نجد ا ،يضر

الجزئيات بالحواس الخمس ويدرك فيدرك عظم من الجزء أ ن الكل أمثل  ،عن النفس ةالخارجي

ن إف ة،ويفارقه في المشاعر العقلي ،ويشارك الحيوان في الحواس ةالكليات بالمشاعر العقلي

 1.ةقياس ويستنتج منه نتيجمقدمة لكل ويجعل ذلك ا ئيكل من كل جز النسان يدرك الإ

وكان له  ،ذا كان جوهراإنسانا إنه يكون إف ب،ن الجسم فحسع رةنسان ليست عباالإ ةن حقيقإ

ن تكون نفسه أو  ،نفس ذا ذلكن يكون مع أو  ،بعاد تفرض طولا وعرضا وعمقاأامتداد في 

نه يتفهم المعقولات ومع ذلك يكون بحيث يصلح لأ ة،رادذي بها ويحس ويتحرك بالإغتينفسا 

 ةوالحقيق ة،نسانيالإ ةخارج لا من جهالق من ئلم يكن عاإن ويتعلم الصناعات ويعلمها 

 2. الحقائق لا تتبدل إنف ة،باقي عينهاب

يسمى الجسم يتكون  خرآومن شيء  ة،نسانيبالنفس الإ لمسمىالمجرد ا الكائن ومن هذا

 3"سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدينذا إف''لقوله تعالى ي،نسان في نظر الغزالالإ

ويعتبر مزيجا  ،نسان ومكانته في الكون لإنسانيات تتعلق بفهم ان الإأمد الغزالي ابي حأيرى 

والتواصل مع العالم  ةسعي للحقيقالنسان هو سمى للإن الهدف الأأو  ،من الجسم والروح

فكار التي قدمها لنا لأهم اأ فكانت هذه  ،قرب من الله سبحانه وتعالىالو  ةالروحي ةوالمعرف

 .نسانياتالغزالي في فلسفته حول الإ
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 :النبوات.د

 :لها ثلاث خواص ةن خواص النبو إ

 .التخيل والعقل العلمي ةلقو  ةحده تابعأ

 .العقل النظري  ةلقو  ةتابع ةوالثاني

 .النفس  ةلقو  ةتابع ةوالثالث

اتها من العلوم ميبرهن على مبادئ العلوم ومقدن أليس يمكن  نهأولا أ علما ":الأولى الخاصية

وما دام ممكن  ،ن يلزم عن علته حتى يوجدأيجب  لن كل معلو إ فيسلم لنا هنا ،نفسها

 1."وجديالوجود عنه فبعد ليس 

لاستعداد لقبول جزئيات اخصوصا  ،نفسلنفوس جميعا في الألوتختلف الاستعدادات "

ستعداد لضعف ويقل هذا الا ،نفس يضعف فيهافبعض الأ ة،بالاتصال بهذه الجواهر النفساني

 ،أيضا المتخيلة ةف القو ضعصلا لأوبعضها لا يكون في هذا الاستعداد  ة،المتخيل ةالقو 

ه دوترك شغله بما يور  ة،قوه المتخيلإذا ترك استعماله ال الجسم نأقوى حتى  أوبعضها يكون 

 ةالمتخيل ةن القو أ لا،إالتي انطبع فيها تلك الصور ةلى تلك الجهإ ةالعملي ةجذبها قو  ا،عليه

أو  تورد شبيههخذت و أتترك ما  ،لى غيرهإمن شيء  ةوالمنتقل ةالمحاكي ةلما فيها من الغريز 

شياء ألى إن يشاهد شيئا فينعطف عليه التخيل أن من اكما يعرض لليقظ ،ةبمناس وأضده 

 ".ولحتى نسيه الشيء الأ هيتصل به بوجمما خرى يحضرها أ
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 تصال بالعوالم الغيبيةلاا إن قوة التخيل تساعد الأنبياء على رؤية الأحداث المستقبلية و

 ةيلللعم ةبالقوى العقلي ةالمتعلق ةوهذا طبقات النبو  ة،وهذه دون درجات المعنى المسمى بالنبو 

 1.ةوالخيالي

 :فنقول ةالنظري ةللقو  ةوهي تابع:ةالثاني ةالخاصي

 عدب طوسالأاكتسابها بحصول الحد  ىلإالتي يتوصل  ولةمور المعقن الأأمن المعلوم الظاهر 

وسط قد يحصل على ضربين من وهذا الحد الأ ،لى اكتسابها في القياسإتوصل ي إنماالجهل 

لى ة إمحال لا ن الابتداء ينهىإف س،لى الحدإالتعليم  أدىويت،يحصل بالتعلم ةر ،فتاالحصول

 سوالحد س،يحصل بالحد ةلمتعلمين وتار ا لىأدوها إ ثم سالحدو  بتلك أي،نباطهااست دوسح

 ةيسالحد ةذا كانت القو إو  ،...2س الحد ةقو  والذكاءوسط هو فعل الذهن يستنبط بذاته الحد الأ

حد في أولكل  ة،في مسائل كثير  سنسان يجد نفسه هذا الحدن الإإمن غير النبي ف ةموجود

ن يكون في جميع المعقولات هو شرط غير موجود أفي النبي  ماهطن شر إف س،صناعته حدو 

فقد  لالمسائ بعضفي  سوان كان الحد 3، و مسائلأ ةلأفي مسس ع عليه الحدننه ربما يمإف

ولى من بعض وليس له محدود يضا بعض المسائل الأأو ، له ةوليس بخاص ،شاركه فيه غيره

 ولانيالهي:ربع مراتبألى إم العقل تبقد رت أيضاو  ية،النبو  ةفلم تتعين الخاصي ة،ويختص بالنبو 

تتميز بها عن سائر  ةخاصيلنبي توجد  ةي مرتبأي فف فاد،والعقل بالفعل والعقل المست ةوالملك
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ثبات هذه إو ترتبا لم يستقر له أتضادا  ةنسانيلم يثبت في العقول الإمن  نقول؟ الناس

 .ةالخاصي

 .ما التضاد في عقل النبي وعقل الكاهنأ

 .ترتيب فعقل النبي وعقل الصديقال أما

ليس  هيان بعقلنثاني ي تبانوالمتر  .لى حاكم ليس فوقه حاكمإخصمان يحتاجان  نوالمتضادا

لى إ ةومخرجها من القو  ،فعقل النبي فوق العقول كلها وحاكم عليها ومتصرف فيها ،فوقه عقل

فلا يمكن  ،كل واحد منهابل اللائق االكم اتغايالقصى ألى إالتكليف ب ومكملها ،الفعل

 .حد على محدودصيص التخ

 .فعقل النبي فوق العقول كلها ،والنقصانة لزياد ةلبقوه قاالن هذه أن يقال أمكن ي

 متداد لقوة العقل النظري وهي القدرة المعرفية العليا للإنسان وهكذا فإن خاصية النبوة هي ا

التي هي  ةن الصور أ ةلهيفنقول لقد ظهر لنا في العلوم الإ ،للنفس ةالتابع:ةالثالث ةالخاصي

 1".ةفي الوجود للصور التي في النفوس والعقول الكلي ةتابع ةجسام العاليفي الأ

الأعلى التي يحكمها وجود  مأن المعرفة الإلهية تكشف لنا أي صورة في الجس هذا يعني و

 . في النفس والعقل معا

كل لفي البدن الذي  عياطبي علاجد لها فتمن تلك الجواهر وقد  ةقريب ةنسانينفس الإوالأ"

عضاء ري للأسشكل ق ةالتي ترسم في النفس يتبعها ضرور  ةراديالإ ةور الصن إف ،نفس

                                           
 .327الحقيقة في نظر الغزالي، المرجع السابق، ص سليمان دنيا،  -1
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سم في ر التي ت ةالخوفي ةور صوال ة،عن لها الطبيعذي يزي وميل غر  ،وتحريك غير طبيعي

عند القوه  المعشوقية ةور الصو  ،شبيهل يخر من غير محآالخيال يحدث عنها في البدن مزاج 

 ،في البدن ةخيال حدث عنها مزاج يحدث ريحا من ماده الرطبالذا لمحت في إ ةالشهواني

 ةطبيعت وليس الشأن،حتى تستعد لذلك  ،لفعل الشهوانيل ةلآلى العضو الموضوع إويجدره 

لما وجد في  ،نصرفي جوهر الع ةن هذه الطبائع موجودأولولا  ،لا من عنصر العالمإالبدن 

 ،نفسنا نحنأمن  تأثيراقوى فعلا أما هو  ةالنفساني ةن يكون من هذه القو أولا ننكر  ،هذا البدن

ة حدثت في مادشائت أ اذإبل  ،هانوهو بد ،التي رسم لها ةوحتى لا يقتصر فعلها في الماد

ثم يكون خيرا متحليا  ،النفس ةوالذي يقع له الكمال في جبل ،في نفسها هالعالم ما تتصور 

 ةمور فهو معجز الأ ياتالرذائل ودن متجنبا،ينيانحرو ال رخلاق وسيومحامد الأ ةالفاضل ةبالسير 

 1".وةنبالبدعوى  ةمور مقرونالأ هتكون هذها، و ب ىدحويت ةي من يدعي النبو أنبياء من الأ

 .يالغزالنظر في  ةنبو الهذه هي خواص 

فيما بينها وان وجودها  ةومتكامل ةمترابط ةثلاثالن هذه الخواص أبي احمد الغزالي أيرى 

ع صنالوحي و  ىي لتلقلتخيل والعقل العماللى قوه إمثل يحتاج النبي  ةضروري للنبو 

ة لى قوهإويحتاج  ،نساني النظري لفهم وتفسير الوحيالإ لى قوه العقل إويحتاج  ،المعجزات

بل  ة،و عقليأ ةليس مجرد حاله نفسي بوةن النأعلى  يكد الغزالأو  ،ميناأالنفس ليكون صادقا و 

 .هيختص بها الله من يشاء من عباد ةلهيإة هي موهب
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 .حامد الغزالي أبي الأسس الفلسفية للتصوف عند: المبحث الثاني 

سس ولكن بشكل عام تتضمن الأ ةمفاهيم متنوع و سسأالتصوف على  ةتعتمد فلسف     

 :للتصوف ما يلي ةالفلسفي

ن يعيد أالله تعالى بكل ما شرع  ةلعباد ةالملتزم ةفراد الله تعالى بالعبادإ يه ":ةلهيالإ  ةالوحد

 1. "منها يءلا يشرك معه غيره في شأو  ،عمال القلوب والجوارحأ به من 

ولا معبود بحق  ،له غيرهإنه لا أخرين و ولين والآالله تعالى لجميع الأ ةهيو لأوالمسلم يؤمن ب

 .ةوعقلي ةنقلي ةدلسواه وذلك لأ

فقد  ،هيته سبحانه وتعالىو لأالعلم على  يولأو  تهملائك ةوشهاد ،شهادته تعالى :ةالنقلي ةدلالأ

له إيا قوم اعبدوا الله ما لكم من ''قال فعراف على لسان نوح عليه السلام الأ ةجاء في سور 

 .''خاف عليكم عذاب يوم عظيمأني أغيره 

حيي فالرب الذي ي ،لها ةه وموجهتلوهيلأن ربوبيته تعالى دون جدل مستلزمه إ:ةالعقلي ةدلالأ

هم له يهلأالخالق والمستوجب لت ةالمستحق لعبادو هر ويميت ويعطي ويمنع وينفع ويض

 2.منه ةليه والرهبإ ةوالتعظيم والتقديس وبالرغب ةوالمحب ةطاعالب

نواع أ ةمن معرف ،ولا بدخلاص لهيقوم على صرف جميع العبادات والإ ةلوهيتوحيد الأإذن ف

 رضاهايو  قوال التي يحبها اللهعمال والأنعبد بها الله عز وجل في العقائد والأ العبادات التي

                                           
 .88عبد اللطيف بن رحو، الفكر الصوفي، المرجع السابق، ص  -1
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مور لم يفقهوا معنى فبعض الأ ،ليهاإبالاقتراب  عبادة الله ويرضاها عن عبادة وأمرنا عن

 .مخص على دينهالله دون الشعور بالألى غير إتعبد فتوجهوا ال

والتي هي  ةالحق ةومعناها تقي الشرك عن الله تعالى في صفات الربوبي :ةتوحيد الربوبي

والمنح والضر والنفع حياء والعطاء مان والإالذي من لوازمه الأ ،ق والرزق والتدبيرخلال

 .و يضرهأ ةولا يخل بتوحيد الربوبي ،و الإدلال عجاز لإوا

 :يته عز وجلوببر ب الإيمانعلى  ةالدال ةالنقلي ةدلأومن 

سورة )'' الحمد لله رب العالمين''ذ قال في الثناء على نفسه إبنفسه  تهخباره تعالى بربوبيإ

من دونه  فاتخذتمقل ' رض قل اللهقل من رب السماوات والأ''يضا أوقال  ،(-1-الفاتحة 

 (.-17-سورة الرعد ) 1.''راضفعا ولا ننفسهم ولياء لا يملكون لأأ

 :يضاأنجد  ةالعقلي ةدلأومن 

 (-89-سورة الصافات )'' ون لخلقكم وما تعم الله''تفرده تعالى بالخلق والرزق قال تعالى 

لا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كله في إرض في الأ ةداب منوما ''يضا أوقوله 

 (-9-سورة هود . )2''كتاب مبين

 ن الله هو كلإالتي تقول  ةواللاهوت تعني النظري ةالوجود في الفلسف ةوحد ":الوجود ةوحد

 ،فالله هو الكون والكون هو الله ،عن الله متميزافالكون ليس خلقا  ،وكل شيء هو الله شيء،

 .الكلاسيكي لمذهب الوجود هو سبينوزا حشار الو 
                                           

1
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بين الله والعالم وليس  فلاتفي الاخ ويةالوجود عند سبينوزا تعني حق اله ةن وحدأمن المؤكد 

 ةجزئي ةهو مجرد حال ،الوجود بالمعنى الضيق ةوحدلطالما ما سميته ب ،فحسب هويتها مجرد

بين  ةالوجود تنظر في العلاق ةن وحدأنه لابد أوينتج من ذلك  ،الوجود بالمعنى الواسع ةلوحد

الاختلاف  وفي ةكذلك نموذجا للهوي نهاأوعلى  ،تحادالإ ةنها حالأعلى  ةالله والذات المتناهي

ن نفحص أ تباق تمهيدي ذلك لان عليناسن ذلك كله سوي اأوليس للهويه فحسب غير 

 1."ة بهاالمرتبط ةالظواهر الصوفي

 ةتقرر وجود حقيق ةو روحيأ ةوجود مثاليال ةبن عربي وحداوالتي يقول بها  :الوجود ةوحد

الظل لصاحب  ةوتعتبر وجود العالم بمثاب ،ور الموجوداتصعليا هي الحق الظاهر في 

 ةوحدته الذاتي في مشبه معامنزه ن الحق أعربي على القول بهذا يحرس ابن ول ،الظل

و أجانب التنزيه لوتختلف درجه توكيده  ،ه في تجليه بصورهاهبيشوت ،ومخالفته للحوادث

تشبيه حتى تكاد الفقد يغلب عليه لسان  ،جانب التشبيه باختلاف الحال والتي يكتب فيها

بين الله  ةفيتكلم بلسان التنزيه وينكر كل مناسب ةالديني ةوقد تغلب عليه العاطف ،تظنه ماديا

 2.والمخلوقات

 :عند محي الدين ابن عربي االوجود وهو مفهومهبوحدة المقصود 

                                           
 .885، ص 8083إمام عبد الفتاح إمام، مؤسسة هنداوي ، د ط، : ، التصوف والفلسفة، ترستيسولتر  -1
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لا  ،وتجعل الوجود واحدا ،بين الحق والخلق ةثنائيالتلغي  ةعقلي ةفلسفي ةالوجود نظري ةوحد

حتى لا  ةفالمحب يفني في محبوبه ويحبه بكل دق ،فرق فيه بين العالم العلوي والعالم السفلي

 1. يكون هناك فرقا بين محب ومحبوب

شرقا  ةالوثني ةصحاب الديانأوضعها  ة،عتيق ةوفكر  ةقديم ةالوجود فلسف ةن وحدأة وفي الحقيق

يات آها بو ها وزينو ثم طور  ةالصوفيرحب بها رجال الإسلامي،و لى العالم إوقد وفدت  ،غربا

 .ةنبويالحاديث الأو  ةنيآقر 

نها تتعلق بالمحسوس وغيره يتحلى بها الصوفي وذلك لأ صفةهو  :ةتعريف الحال في اللغ

 .ةمور المعنويمن الأ

قلب من غير الهل الحق معنى يرد على أ يعرف الجرجاني الحال عند ":الحال في الاصطلاح

ر صفات و ويزول بظه ،و سعياأ بضو قأو حزن أب ر اكتساب من ط ولا فولا اختلا ،عصنت

 ،الحال يدخل على القلب بدون اكتساب وهو قابل للاستمرار والزوال والقبضيه فوعل ،النفس

 2."نسان حينما تبدو ظهور النفسقد يزول عن الإ بسطل بوالذي يقا

هذا  ،نسان في اجتماعهو المكان الذي يتخذه الإيعني المجلس أ:ةغلفي ال متعريف المقا 

ما الشيء المعنوي الذي يقابل المحسوس يعني ما يسر عليه ،أشيء المحسوسلل ةبالنسب

                                           
 .192عفيفي، التصوف، المرجع السابق، ص  علاالأبو  -1
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 ةوغيرهم من المقامات والفضائل المحمود ،برصوال ةالعبد في حياته من دوام الذكر والتوب

 1.ةالروحي ةلى المجاهدإسلام والتي تحتاج ها الإليالتي حث ع

ما يتحقق به '':لقوله ةالقشيري ةوقد عرف المقام صاحب الرسال :ةالصوفيتعريف المقام عند 

 ةق بضرب تطلب ومقاساحقويت ،ليه بنوع تصرفإبما يتوصل  ابدلآمن ا ةالعبد بمنازل

ن لا أشرطه و له  ةهو مشتغل بالرياضما ه عند ذلك و تقامإحد موضع أفمقام كل  ،تكلف

له لا يصح له  قناعةحكام ذلك المقام فان لا أ وفيستخر ما لم آلى مقام إتقي من مقام ر ي

 ة،نابله ولا تصلح له الإ ةوكذلك من لا توب ،تسليمالكل له لا يصلح له و تيومن لا  ،التوكل

دخال والمخرج مدخل بمعنى الإالك ةقاموالمقام هو الإ ،يصلح له الزهدلا  هورع ل ومن لا

ياه بذلك المقام إالله تعالى  ةقامإلا شهود إ المقام  ةحد منازللأولا يصح  الإخراج،بمعنى 

 2.ةصحيح ةمره على قاعدأليصبح بناء 

الحال  ففالمقام مكتسب بخلا ،حوالللمقامات والأ ةوالاصطلاحي ةومن خلال تعريفات اللغوي

 ةنسان عن طريق المجاهدلإوالمقام يكتسبه ا ،من الله تعالى يعطيها لمن يشاء من عباده ةهب

 .مكاسب مواهب والمقامات الأحوال  ومن ثم يمكن القول  ة،الروحي

قد يرضى به ما يسلم للمتكلمين بمقدماتهم ولكن لا ''ما الكلام كما يقول الغزالي أ:علم الكلام

وعماد علم  ،وجوهالمن  هليه الشك بوجإالذي لا يتسرب  يفيه لمن يطلب العلم اليقين اءغن

                                           
 .111ص المرجع السابق والمقامات عند الفخر الرازي، محمد محمد بيومي البربري، الأحوال 1
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ولكن الدليل  ،دينحوالمل دعةالعقائد والدفاع عنها ضد المبت ةعلى صح يالدليل العقل مالكلا

لمتكلمين لا يكادون ار انظ ى ولذلك نر  ،خر معارض لهآ يالعقلي يمكن هدمه بدليل عقل

 .دلتهمأفهمهم و  ساليبأمن مسائل العقائد لاختلاف  ةواحد ةلأيجمعون على مس

وهي ترى  ،شد تشبثا بهأالكلام و كثر اعتمادا على المنهج العقلي من علم فأ ةما الفلسفأو 

دواته أوتستعمل العقل و  ة،في القو  ةمتكافئ ةدلأب ماوتبرهن على كل منهنقيضه لشيء و ا

لذلك لا يظفر  ،ن طور العقلعبطبيعتها  ةالخارج ةلهيومقولاته في ميدان البحوث الإ

والنفس  ةلوهيذ تصدى للنظر في مسائل الأإوتبلبل الفكر  ةلا بالحير إالفيلسوف من فلسفته 

 1. نسان ونحو ذلكالله بالإ ةلصو 

ن من القدماء وسبينوزا من المحدثين يفلاطأو  ،فلاطون أك ةكانوا متصوف ةبعض الفلاسف"

ا لى مإهل نذهب في تعليل ذلك  ،عربي والسهروردي وابن سبعين كابن ةوبعض الصوفي

المتفلسفين كان لهم  ةالمتصوفين والصوفي ةمثال هؤلاء الفلاسفأليه بعض النقاد من إذهب 

لتفاعل ذلك المزاج مع  ةن تصوفهم كان نتيجأو  ،ي مزاج فلسفيأفلاطوني أمزاج  راة بالفه

حداهما إنزعتين فيهم  نلتفاعل بي ةن مزاجهم كان نتيجأ ي،ألى عكس ذلكإنذهب  ؟أمالدين

لعمل فلسفي خاص في  ةول يكون تصوفهم نتيجي الأأوعلى الر  ة،خرى صوفيوالأ ةعقلي

 ةالمتصوف ةوعلى الثاني تكون فلسف ،فلاطونيوهو المزاج الذي يسمونه بالمزاج الأ ،الدين

وما تكشفه لصاحبها من سابقة في وجودها  ةالصوفي ةلتجرباالعقل تفسير  ةلمحاول ةنتيج
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 ةفسيريفي وجودها على حركات العقل الت قةساب ةالصوفي ةتجربالن أمن هذا  لزموي ،الحقائق

ن أل و وحا ة،دود هذه الفلسفحتجاوز تصوف فلا  ىولأ ةعقلي ةفلاطون فلسف،وضع أهذه

ن أى الغزالي أوكذلك فعل ابن عربي وكذلك ر  ة،يخضع فلسفته وتفسيرا لما شاهده في حال

في  لافتي يمن العلوم لا يغن هن جميع ما حصلألم صوفيا و امن الع جعلالعلم وحده لا ي

م هك طريقهم ويجاهد مجاهدتسلن يألى معارفهم لابد إوالوصول  ةصوفيالت ل حالايتحص

 1."قوالهمأ عنن درس كتبهم ووفق أبعد  ةالصوفيوفي هذا يقول في 

ظاهرا وباطنا وهي  ةب الشرعيادلآن التصوف هو الوقوف مع اأكما عرفنا سابقا ب نذإ

به كانت  ةخاص ةللصوفي فلسفذا كان إف ة،ن الفلسفعيختلف من العلم و  2ة، لهيخلاق الإالأ

 ةفرق جوهري بين طبيع ،فهنااهنعلا قوليست شيئا مست ة،ه الصوفيبلمشاهدته وتجار  أييدات

 .و الوجود الحقأالوجود المطلق  ةلمعرف قانالتصوف من حيث طري ةوطبيع ةفلسفال

 :والولاية ةالكرام

بياء نلأل تعالى والمعجزات للهيات الآ نإ:اوقالوا فيه ةوالكرام ةوالمعجز  ةيميز المسلمون بين الآ

 .خبار من المؤمنينللأو ولياء والكرامات للأ ،عليهم السلام

 .له ةكرام اوفعلت هذ ةزاز عو  ةوتقول له علي كرام ة،از عز ال ":ةفي اللغ ةالكرام

                                           
 .19ص  ،المرجع السابقالثورة الروحية في الإسلام،  التصوف أبو العلا عفيفي، -1
، 1والفلسفة والتصوف، دار الفرقد، سوريا، دمشق، ط  العلومعلم ''علي حسين الجابري، دروس في الفكر الإسلامي  -2

 .  19، ص 8010
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 ةمر خارق للعادأطلاقها على ظهور إقدماء معنى خاص وهو الفي الاصطلاح  ةكرامولل  

 .أوليائهيدي أظهره الله على يوالتحدي  ةغير مقرون بدعوى النبو 

لا أهنسان بما يليق به من الفضائل التي تجعله الإ صطلاح المحدثين فهي اتصافافي أما 

 .تقول فلان يحافظ على كرامتهو  ،للاحترام في عين نفسه وعين غيره

 1".ةعاقل ةطبيع ذو هو ما ةنسان من جهالإ ةعلى قيم ةنسانيالإ ةويطلق اصطلاح الكرام

 :فقال ةكرامالعرف الجرجاني 

فما لا يكون مقرونا  ة،من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبو  ةمر خارق للعادأهي ظهور "

 2."ةيكون معجز  وةنبال ةيمان والعمل الصالح يكون استدراجا وما يكون مقرونا بدعو بالإ

 :ـب ةلدى الصوفي ةوقد امتازت الكرام

 3.له ةيولال لا له ةكراملا ن من أو  ةالخوارق معيار الولاياعتبار 

 (.-93-يونس )'' ولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أن أ''لقوله تعالى 

قال الله تعالى  ،مرهأل بمعنى مفعول وهو من يتولى الله سبحانه عيحدهما فأالولي له معنيان 

 ( -189-الأعراف )''وهو يتولى الظالمين''

فعبادته تجري على  ،الله وطاعته ةوهو الذي يتولى عباد اعلمن الف ةالثاني فعل مبالغ

 .ن يتخللها عصيانأالتوالي من غير 

                                           
 .887جميل صليبا، المعجم الفلسفي، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص - 1
 .151مرجع سابق، ص الالفكر الصوفي ومنهجه عند الإمام البوطي،  عبد اللطيف بن رحو، -2
 .379، ص 1825المدني أحمد توفيق، كتاب الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د ط،  -3
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اء قصبحقوق الله تعالى على الاست قيامهحتى  :وكل الوصفين واجب حتى يكون الولي وليا

 .ياه في السراء والضراءإحفظ الله تعالى  وامفاء وديوالاست

ن يكون معصوما فكل من كان أن من شرط النبي أن يكون محفوظا كما أومن شرط الولي 

 1. اعتراض فهو مغرور مخدوع علشر 

ووصف الله تعالى نفسه  ة،نيآيات القر ولياء في عدد غير قليل من الآأولي و ة وقد وردت كلم

الولي وهو يحيي ''هو نه أو  ''ولي المتقين'' و ''ولي المؤمنون '' و ''منواآولي الذين ''نه أب

ما لكم من دون الله من '' وقال تعالى مخاطبنا المؤمنين ،''الولي الحميد''وانه هو  ''الموتى

الله  ةعلى عباد ةولياء بالجمع للدلالأ ةدت كلمر كما و ، (-98-سورة يونس )''ولي ولا نصير

 2. ليه المجاهدين في سبيلهإالمقربين 

يمنحها الله  اللتانة والحماي ةالذي هو النصر  ينآتتحول من معناها القر  ةوهكذا نرى الولاي

 ة،لها شروطخاص ةطائف ةوحماي ةلى نصر إطلاقا إليه إعباده المؤمنين والمتقين والمقربين 

ليهم إعلى نفر تنتقل  ةصبحت قاصر ألجميع المسلمين  ا مشاعان كانت حقأوبعد  ،وعلامات

 .من علي وبنيهانتقالا وراثيا من النبي ثم 

                                           
 . 888ص المرجع السابق أبو العلا عفيفي، التصوف الثورة الروحية في الإسلام،  -1
 .811، ص نفسه المرجع -2
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هؤلاء أن  ةا وجد الشيعمول ة،ئمعلى الأ ةومقصور  ةلنبو لالمعنى امتداد  هذاب ةن الولايأكف

يديهم أن ذلك يتم بظهور الخوارق على إقالوا  ،لايتهمثبات و إلى ة إالمعصومين بحاج ةئمالأ

 .ن هذه الخوارق لهم دون غيرهمأو 

بالاستشهاد متخذين من مقتل الحسين بن  ةالولاييضا هم الذين قارنوا أ ةشيعالن أولا شك 

ر نظي ما على نحو ،الحق والله ةشهيد الذي ضحى بحياته في سبيل نصر العلي مثالا للولي 

فمن  ةصوفيالقوال أالاستشهاد في بعض  ةن دخلت فكر إف ،حيون على استشهاد المسيحسيالم

مور التي في سبيل الله من الأ ن كان الاستشهاد في الجهادإو  ،غلب الظنأ في  ةطريق الشيع

مواتا أولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ''قال الله تعالى  ،على صاحبها ىثنأن و آذكرها القر 

 (.-198-ل عمران آ)''حياء عند ربهم يرزقون أبل 

 ةمن الولاي ةفكار الشيعأوساطهم ألى إن تتسرب أكان من الطبيعي  ةولما جاء دور الصوفي

 ةالعراقي ةمن البيئ ةواحد ةزمنا طويلا في بيئ اوترعرع اع نبتيتصوف والتشالن ألا سيما و 

بل تجاوزوا هذه  ة،عند الحدود التي رسمها الشيع ةلم يقفوا بالولاي ةصوفيالن أغير  ة،والفارسي

 يخضلم  ئلوا في مسااضوخ 1ة، خر أفي عصورهم المت ةالحدود وتوسعوا في معنى الولاي

وذكروا صفات  ،مامطلاقا للوالي الإة إفتكلموا عن معنى الولاي ،ببال خطرولم ت ةشيعالفيها 

فضل وغير ذلك من أيهما أوناقشوا  ةوالنبو  ةالولايبين  ارنواولياء ووظائفهم ومراتبهم وقالأ

 .المسائل

                                           
 .818، ص عفيفي، التصوف ،المرجع السابق أبو العلا1
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ة نما هي منحإو  ،تهاماله ومجاهدأعلي بليها الو إلا يصل  ةمرتب ةصوفيالفي نظر  ةوالولاي"

هد ز وال ةوقد يكون الولي على حظ كبير من العباد ،يمنحها الله من يشاء من عباده يةلهإ

 ،ن يتصف بها وهي اشتغاله بالله وحدهأيجب  ةواحد ةولكن صف ،وقد لا يكون  ةوالمعرف

على  ةالتي هي علام جذبال لمةبك ةليه الصوفيإوهذا هو المعنى الذي يشير  ،وحياته فيه

ذا إو  ،كان وليا ةبهذه المثاب نلى الله ومن كاإوب ذسلام هو المجفالولي في الإ ،الفناء في الله

وقد يوجد  ،لى هذه الجذب الكرامات اعترف الناس بولايته في حياته وبعد مماتهإضيف أ

ومعنى منح  ،لا يعرف الناس ولايته ولا يدركها هو في نفسه ،ت مغموراو الولي ويعيش ويم

 ةخرى كالهدايالأ ةن المراتب الروحيأنها في ذلك شأش ة أولامقدر  نهاأ للولي ةالله الولاي

مور قدرها الله أنها ة أمن الصوفي الجبريون مور التي يرى وغيرها من الأ ،الدعاء ةواستجاب

 ةالولاي ةونعم ،نما يهبها الله لمن يشاء فضلا منهإو  ،د والعملجهلا تكتسب بال ،على العبد

ور  يقول الحسين بن منص ،في قلب العبد ليعرف العبد ربه الله هبهذا المعنى نور يقذف

وهذا النور  ،ن طريق ذلك النورعي تعرفه لك ، أما عرفته -ي اللهأ-لولا تعرفه '':الحلاج

 ةوالصوفي ،وضعفها وتختلف باختلاف درجات القرب من الله ةعلى درجات تتفاوت قو 

ومنهم من  ة،المحادث ةفي درج كثيمولياء من من الأف(القرب ةدرج ث فيالمك)يتحدثون عن 

 (هل الحديثأ )ولذلك يسمون  ة،المناجا ةفي رحب كثومنهم من يم مجالسة،يمكث في درجه ال

 1"حيث يشير ابن عربي إلى أن أعلى درجات القرب هي الفناء في أعين الألوهية

                                           
 .322،322ص،ص،المرجع السابق، العلا عفيفي، التصوف الثورة الروحية في الإسلام، أبو1
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 ةخارق يةلهة إهي عطي ةفالكرام ف،في التصو  ةمن المفاهيم المهم ةوالولاي ةتعتبر الكرام

هي  ةبينما الولاي ،قربهم من الله ومحبته لهم ةوهي علام ،ولياء الله الصالحينتمنح لأ ةللعاد

 .لى اللهإلى مستوى عالي من القرب إولياء الذين وصلوا لألتمنح  ةعالي ةروحي ةمرتب

التي تكتسب من  ةالروحي ةمن السلط ةهي حال ةوالولاي ة،على الولاي ةهي علام ةالكرامف

لا يمكن  ة،يجب استخدامها بحكم ،من هبات الله ةهب ةوالولاي ةفكل من الكرام ة،خلال الكرام

 .ي منها بالجسد البشري أتحقيق 

ما هن،إفي التصوف ةمن الجوانب المهم ةوالولاي ةكرامال فهومين مإوفي الختام        

فيؤمن  ،بل قريب منا ،زلا عناعو منأن الله ليس بعيدا أن بافهما يذكر  ،لهالإ ةلى حقيقإ انيشير 

 .المجد لله سبحانه وتعالى وحدهالقوة و ن كل أو  ط،له واحدا وفقإن هناك أب ةالصوفي
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 .بي حامد الغزاليأوالتصوف عند  ةبين الحقيق ةالعلاق:المبحث الثالث

 ةبين الحقيق ةموضوع العلاقهم المفكرين المسلمين الذي تناولوا أ يعد الغزالي من       

 ةمما جعله محلا نقاش ودراس ،عمق والتنوعتن بالأفي هذا الش هفكار أ تتسماوقد  ،والتصوف

 :وعليه ،جيال من العلماء والمفكرينلأ

 :ةلى الحقيقإ يالغزال ةنظر 

 أهل السنة والمعادى هي الطرق الموافق لمبادى ابن الصلاح فالحقيقة عند الغزالي فيما ير   

فليس . الفلاسفة  لمبادىء وافقالم  ،السنة أهل ىءلمباد  أما الطرف المعادي .الفلاسفة ءرالآ

ي الذوهذا النهج .من الغزالي في قليل ولا كثير،وليس له من الحقيقة نصيب عند الغزالي 

مع والشهرة، استعلى ال نهج يقوم , بصدد تبين الحقيقة عند الغزاليالصلاح  نهجه ابن

وعلم في تلك ,مذهب أهل السنة لتأييد نظام الملك  التي أنشأها مدارسالفي  تعلم  فالغزالي

وقد كان  .ة لها اؤ منوألف كتبا لتأييد وجهة نظرها وألف كتبا في الرد على الفرق ال,المدارس 

أهل السنة من ناحية،وفي القضاء على الفرق  لغزالي هذه أثر بين في نشر مبادىءالكتب 

من ناحية أخرى فأغدقوا عليه لقب إمام السنة و حامي حماها فأصبح قارا في أذهان العامة 

أهل السنة ،وصار من السهل على كل  سني،وأنه عدو لدود لكل من يناوىء أن الغزالي,

 .أهل السنة مبادئخالف  إنسان أن يطعن في نسبة أي كتاب يعزي إليه ،متى وجد فيه ما ي
1
  

                                           
1
 .28لسابق،صا سليمان دنيا،الحقيقة في نظر الغزالي،المرجع ـ 



الحقيقة و التصوف عند أبي حامد الغزالي ..................................الأولالفصل   

 

75 
 

تدرس  ساساأهل يصلحان و  ينهذ ةوالشهر  عنفسه عن التسام يالغزال نستفين رحنا إولكن 

في  كلامكلعلك تقول  1:يقول دناهوج ةرائهم على مقتضاآوتفهم  فقهالعلماء على و  شخصيات

وبعض  الأشعريةلى ما يطابق مذهب إو  ة،ق مذهب الصوفيبلى ما يطاإهذا الكتاب انقسم 

 ؟اكان كل حقن فإ الحق من هذه المذاهب فما ولا يفهم الكلام إلا على مذهب واحد المتكلمين

 ؟فكيف يتصور هذا

إذ  طق عكالمذهب فلا تنف ةقيذا عرفت حقإفيقال ف ؟ن كان بعضها حقا فكيف يتصور هذاإو 

 :انلناس فيه فريقا

 :مراتبلاث ث كر تفريق يقول المذهب اسم مش

 .المباهات والمناظراتفي حداهما ما يتعصب له أ

 .رشاداتالإالتعليمات و  في هب رخرى ما يساوالأ

 2.نظرياتالكشف له من ان ماالمرء في نفسه م دهثالث ما يعتقالو 

 :التصوف في نظر الغزالي

 :ن التصوف هوأولقد عرف الغزالي 

والهروب  ...لى دار الخلودإ ةنابعن دار الغرور والإ يفتجاالعلائق القلب عن الدنيا بقطع 

 3. يستوي فيها وجود كل شيء وعدمه ةلى حالإالقلب يصير ن أو  ...شواغل والعلائقالمن 

                                           
 .20سليمان دنيا، الحقيقة في نظر الغزالي، المرجع السابق، ص  -1
 .21 ، صنفسه  المرجع   -2
3
 .7، ص3823عباس محمود العقاد، فلسفة الغزالي، مؤسة هنداوي، د ط،  
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 ،فلم يرقى على غير التصوف ،من جميع المعارف نهلفي جميع العلوم و  يولقد كان الغزال

 ثنائهاأسنوات حتى انكشف ت القلب من شهوات الدنيا وسك ةلى تصفيإ ةنه نتيجإلذلك ف

   السالكون  مه ةصوفيالن أيقينا  علم نهأتها حصائها واستقصائها وخلاصإمور لا يمكن أ

ذكى أخلاقهم أصوب الطرق و أوطرقهم  رالسيحسن أن سيرتهم أو  ةطريق الله تعالى خاصل

 1.خلاقالأ

نسان لو الإ أن وكان يرى  ،ولقد كان تصوف الغزالي تصوفا منسجما مع تعاليم الدين الحنيف

 ،وجبها الشرعأفرائض التي الفوق الماء ولا يؤدي  ي خر يطير في الهواء ويجر آنسان إشاهد 

لى إن يصل أيمكن  ةنه بالعبادات والتطهر والمجاهدإثم  ،عليها ةحرص على المواظبين أو 

يمتلئ ن أن قلبه يمكن أبال و العلى  ريخطما لم نوار والمكشفات تجلى له من الأتن أالله جل جلاله و 

 أن كنمي ما لم ،نيدمن العلم الل ةلى مرتبإصل يستار الغيب و أفينكشف  ةمعرفالنوار أب

 ة،الشخصي ةوالمجاهد ةالشخصي ةبالمعانا أتيي ليه خيال وهذاإو يتناهى يتصوره عقل 

 .لى الله جل جلالهإوسلوك الطريق 

ه تالعريض وبغيمله أو  ةه المنشودتلافيه ض أىفي طريق التصوف ور  إذاسار الغزالي 

 ركزيف و ز والبعد عن ال ةنفسه لهذه الطريق وهب نفسه للكشف عن الحقيق بوهة،فالحبيب

ولا بالعقل ولكنه في  سولم يكفر بالح ةلحياواالمبدعين في الفكر  ةنفسه وجهده في محارب

فمثل نحن نرى  ،ن هناك مجالات لا تقع تحت سلطان العقل والحواسأالوقت نفسه بين 

                                           
 . 838،833صالح بن الشيخ العباسي، الإمام الغزالي ومنهجه في التصوف وأثره في الفكر الإنساني، ص  -1
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رض ونعرف ذلك عن طريق كبر من الأأن هذا النجم أحجم الدنيا وفي حين  النجم في

 .1حقائق الوحي مع يتنافى وسع ولكن العقلأومجال العقل  ةالحواس محدودف...الفعل

مع  يتنافىم الجزئيات وهذا عل جل جلاله يعلم الكليات ولا ين اللهإمن يقول  ةهناك من الفلاسفف

شياء يعرفها أفهناك  ،يدركه العقل لا لا يتنافى من العقل ولكن يدرك ما يوالوح ،الوحي

 .خبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الطريقأنسان عن طريق الوحي كما الإ

ن ،إالوحي عند الغزالي هو الكشف الذي يراه قلب المؤمن الصالح عدب ةهم الوسائل للمعرفأ و 

التقاط تنطبع عليه النفحات  ةوتطهيره وتنقيته يصبح وسيلعد تصفيته بقلب المؤمن منا 

وكلما كان القلب نقيا طاهرا صافيا ورعا زاهدا في الدنيا يعيش  ة،والمعارف السماوي ةالرباني

بي طالب أمام علي بن ولهذا قال الإ ةكثر دقالأ ةلهيكان استقباله للمعارف الإ ،بالله وفي الله

 2.''ت يقيناغطاء لم ازددال ليكشف  وول''

التصوف فهو لم تليق  ةئمأولحق به من  هن تصوف الغزالي يختلف عن تصوف من سبقإ

المبادئ على اعتناق ن عزيمته نما استوحها مإو  هامشايخ طرقيد راء الصوفي على أ

هذا فضل ،لى الله تعالىإليتقرب عن طريقها  ةصليالأ ةوالمفاهيم الشرعي ةالصافي ةسلاميالإ

 .نفسهمأ ةصوفيالتصوف من خلال كتب العن اطلاعه على 

                                           
 .2822،ص3882ط، أبي حامد الغزالي،إحياء علوم الدين،دار الحديث،القاهرة،د1
العباسي، الإمام الغزالي ومنهجه في التصوف وأثره في الفكر الإنساني، المرجع السابق، صالح بن الشيخ  -2

 .833،835ص



الحقيقة و التصوف عند أبي حامد الغزالي ..................................الأولالفصل   

 

78 
 

لجميع نواحي الوجود  -ةالشامل ةالحقيق-ةالمطلق ةلم يكن الغزالي يبحث في بحثه عن الحقيق"

كالبحث  ،الذين يتناولون جميع نواحي الوجود بحثا وتمحيصا واستنتاجا ةن الفلاسفأكما هو ش

 اتلهيعن الإ ةنما كان يبحث في الحقيقإو  ياتهلوالمنطقيات والإ اتفي الرياضيات والطبيعي

 ةر والخط ةهم المراحل المهمأ من  ةل بها فحسب وتعد هذه المرحلصتت ةوفي مسائل طبيعي

بل تخليه عن جميع المسلمات  هلغاءإمام الغزالي والتي تعنى التي مر بها الإ ةوالحاسم

سواء عن طريق  ةوالتي اكتسبها من مصادر ومؤثرات عدمن بها قبل آالتي  ةدلوالنتائج والأ

 ةبل ربما وضعها في موضع الشك والدراس الاجتماعية، ةلتنشئا ةو بيئأالوالدين والعلماء 

 ليالغزا ةخر هو محاولآبمعنى  ،حيص والتحقيق فيهاموالت ةالبحث والدراس ةعملي ءتمهيدا لبد

طلع من خلالها على ثغراتها ا ةواعي ةتلك الثقافات دراس ةويقين وتخطيط مسبق بدراس ةبدق

فانكب في الكشف عن غريزتها وانحرافها  ،1"نقل الصحيح والعقل الصحيحت تهااومخلف

بحث عن اليقين من خلال اله أ ول ما بدأالغزالي رحمه الله  قد بدأو  ،تهافاهوخطورتها وبيان ت

وفحص وتقييم  ةمادي في دراسكمعيار  بعدا مفي هاالتي سيعتمد ةتحديد مصادر المعرف

ويفحص موازين  ةدلى نفس الأإلن يوجه النظر أفكان لابد له  ،حكامصدار الأإالحقائق و 

نها إمنها العقل والحواس ف،لاسيما وقد فحص هذه الموازين في ضوء العلم اليقيني ة،الحقيق

لى هذا النوع من العلم الذي إيوصلان  نهاأ ةول وهللأنسان بحيث يظهر الإ ةوالوثاق ةمن القو 

                                           
، دار الفراهيدي، 1الراشد، الفلسفة والعلوم الإنسانية والطبيعية، مجلد  تخالد عبد الجبار شي – الراشد مير عبد اللهأرائد 1

 .898، ص 8018، 1بغداد، العراق، ط
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خرى التي كان معروفا لذلك العهد فلم يرتب من ا الموازين الأمما ما عدا ه،أينشده الغزالي

 1.لى اليقينإصل و نها لا تإمر فول الأأ

ن أحيث يرى  ة،تكاملي ةهي علاق يوالتصوف عند الغزال ةبين الحقيق ةن العلاقأيمكن القول 

دون  ةلى الحقيقإ نه لا يمكن للوصولأو  ة،لى الحقيقإللوصول  ليالتصوف هو طريق العم

 نيرهاهر النفس وتطت يةالصوف ةالمرور بتجرب

 :وما يمكن أن نستخلصه من خلال هذا الفصل

أن أبو حامد الغزالي كان حجة الإسلام بحق، فلقد كان عالما وفقيها وفيلسوف أصوليا، لقب 

لدين، والعالم الأوحد، ومفتي الأئمة، وبركة الأنام، محجة ا بأسماء عديدة وهي زين الدين، و

، ومن أبرز الشخصيات ''حجة الإسلام''وإمام أئمة الدين، وشرف الأئمة وغيرها، وأشهرها 

 .في الفكر الإسلامي، بل العالمي وأعظمها أثرا في حياة المسلمين

. ديد من الطرق من أجل الوصول إلى الحقيقةوفي الأخير نستنتج أن الغزالي سلك الع

                                           
 . 870 ، ص المرج السابق والطبيعية، الراشد، الفلسفة والعلوم الإنسانية  تخالد عبد الجبار شي – الراشد مير عبد اللهأرائد 



 

 
 

 

 :الفصل الثاني

والعلم عند غاستون  الحقيقة

.رباشلا 
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القرن باشلار أستاذ فلسفة العلم بفرنسا، وواحد من أبرز فلاسفة  يعتبر غاستون      

العلوم، أثرى الساحة الفلسفية العشرين، وفيلسوف تنويري عقلاني تجديدي في مجال فلسفة 

التي أبدعها باشلار، والتي يعتبر " ة الإبستيمولوجيةيعالقط"العديد من المفاهيم أهمها ب

باشلار، فالإستيمولوجيا مبحث مهم من المباحث الفلسفية  كمفهوم أساسي في إبستيمولوجيا

الحديثة، من المعروف أنها حددت لها ميزات تميزت بها عن نظرية المعرفة ألا وهي 

تصالها المباشر بالعلم، فهي تبني كل معارفها على أسس العلم و تطوراته فتأثر بها في ا

إلى ضرورة نقد ومراجعة المفاهيم  يدععصره أشد التأثير، فنقد القديم على أساس الجديد، و 

 .الفلسفية الموروثة، فلا توجد حقيقة مطلقة
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 :باشلار ومؤلفاته حياة غاستون 

وتوفي في باريس  1225باشلار، فيلسوف فرنسي معاصر، ولد عام  غاستون "  

الرياضيات، )فيما بعد  ، ثقف نفسه بنفسه حتى أصعب المجالات التي اهتم بها1898عام

والتي ستصبح الموضوعات المفضلة في أبحاثه ودراسته، مثال ذلك أنه ( الكيمياء، الفيزياء

، وبعد أن أنهى تعليمه الثانوي درس 1819حصل على شهادة الرياضيات في سن مبكرة 

سنوات عديدة الفيزياء والكيمياء، وظل يواصل الدراسة الجامعية حتى حصل على درجة 

ثم نال درجة الدكتوراه في الفلسفة في أطروحته الهامة وهي . 1890الليسانس في الفلسفة عام

ثم على « الفيزياءدراسة في تطور إحدى مشكلات : الإنتشار الحراري في الأجسام الصلبة»

روحتين، حيث بحث في هاتين الأط  « ث في المعرفة التقريبيةبح» :أطروحته الأخرى 

 .الماباره فيلسوفا وعباعتمشكلة المعرفة العلمية، 

في الجامعة أستاذا للفلسفة في كلية الآداب  عينبهذين البحثين وعلى أثرهما  واشتهر باشلار

 .1830في ديجون عام 

شغل كرسي ( 1811و1850)وظل باشلار يشغل هذا المنصب عشر سنوات، وبين عام "

القومية فلسفة العلوم في السروبون، وظل يشغله حتى قبل وفاته بعام واحد، ونال الجائزة 

 1".تقديرا لمجهوده في الإشراف على معهد تاريخ العلوم بفرنسا 1891للآداب عام   الكبرى 

                                           
، 1883، 1، دراسة نقدية مقارنة، دار التنوير، لبنان، ط(بين العلم والفلسفة) وباشلار برونشفيك:حسن السيد شعبان1

 .111ص
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استوعب شتى و جمع، الذي ة والفلسفية نموذج حقيقي للعالم وحياة باشلار ومؤلفاته العلمي

 .دروب المعرفة في مجالات الرياضيات والعلوم والفلسفة

ر باشلار بدقته العلمية، وتفنيده الأفكار الفلسفية والعلمية مما يكشف بوضوح من تهوأش

نتشار مؤلفاته سواء منها الفلسفية أو العلمية اعقليته الناضجة، ومما كان له أثر كبير في 

 .في فرنسا خاصة وفي العالم الغربي عامة

وة على أنه حدث تطور في والواقع أن مؤلفات باشلار جاءت مواكبة لتطوراته العلمية، علا

 .للموضوعات الفلسفية هاالموضوعات العلمية أكثر من تطرقالفلسفة جعلها تتطرق إلى 

كيمياء و الفيزياء، كان من شأنها توسيع مجال للة أن باشلار أدخل مفاهيم جديدة والحقيق

عام " اء الحديثةالمحكمة في الكيمي  التعددية"فلسفة العلوم، فأخرج لنا كتابه البالغ الأهمية 

الفكر »، وتبعه بدراسته الممتازة 1832عام « تكوين الفكر العلمي»وكتابه القيم 1833

إلا أحوال جزئية من  يعلمية القديمة ما هال النظرياتالذي أوضح فيه أن « العلمي الجديد

 ظرية، درس باشلار ن"النسبية لنظريةالقيمة الإستقرائية " تابهوك. ات جديدة شاملةظرين

النزعة إلى ( واقعي)النسبية باعتبارها منهجا نحو كشف تقدمي أمكن بفضله الانتقال من تعليم

نتاج إ هذا فقطليس و « لمادية العقلانيةا»و«العقلانية التطبيقية»النزعة وكتابه ( نسبي)تعليم

 1.«العقلانية لعام الفيزياء المعاصرة فعاليةال  »يضا كتابه القيمأباشلار، فهناك 

                                           
 .111،119ص المرجع السابق،، (لم والفلسفةبين الع) وباشلار برونشفيك:حسن السيد شعبان1
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ف بالإنتاج العلمي لفيلسوفنا، على أن باشلار لم يك هي المؤلفات الفلسفية و العلميةتلك 

 جماليات»،«اللحظة حدس»مؤلفات أدبية رائعة منها أخرج لنا عدة لب بوالفلسفي فحس

التحليل النفسي «»الديمومة أو الزمن ديالكتيك «»جماليات حلم اليقظة»،«المكان

وأحلام ض الأر «»الأحلامو  الهواء«»رادةالأرض وأحلام الإ«»الأحلام و المادة«»للنار

 .«أحلام الراحة«»السكون 

إن عقلانية باشلار ما فوق عقلانية، وهو (: لجان فا)قال عنه الفيلسوف الشهير الفرنسي

 .يعرف كيف يعلم العلم والحلم معا

لا يريد باشلار لفلسفة العلوم أن تكون تدخل : المعروف البنيويةمفكر « التوسير»ويقول عنه

في العلوم وهو في هذا يعارض جميع الفلسفات التقليدية التي كانت سائدة والتي   فلسفيا

حتواء النتائج العلمية لصالح المذاهب الفلسفية اكانت تجعل الهدف من تأملها في العلم 

 .داف معينة تخرج عن إطار الممارسة العلميةواستقلال النتائج العلمية وبالتالي لصالح أه

تجاه الأقوى في الفلسفة الفرنسية المعاصرة لاوفي عصر كان فيه ا: عنه جارودي وتقول

قناة  ين لهلنحو تباشلار أنه بقي متمكنا على  يطالب بإنكار العلم كان فضل غاستون 

 .لتطور العلم بعن قر  ومتتبعابالمأثور العقلاني 

 :1تجاهه الفلسفي وعقلانيته العلميةاو أخيرا يقول باشلار موضحا 

 .العلم بصفة عامة يعلم العقل، وعلى العقل أن يخضع للعلم، الأكثر تطورا للعلم الذي يتطور

                                           
 .227برونشفيك و باشلار ،المرجع السابق ، ص : ـحسن السيد شعبان  1
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العقلانية أن والحقيقة أننا ندرك مع باشلار أكثر مما ندرك مع غيره من فلاسفة العلم 

أزمة، لذلك نقترح أن نرى باشلار واحد من الفلاسفة الذين البورجوازية تدخل في مرحلة 

يعبرون بالصورة الأكثر وضوحا والأكثر دلالة عن أزمة الفلسفة المثالية الفرنسية وعن 

 1.جهودها لتقديم حل جديد على الصعيد الفلسفي

 والواقع أن باشلار هو مركز الثقل للفكر الفلسفي الذي تجمعت لديه كل مذاهب العصر من

و باشلار يكشف عن عقلية منطقية فذة إذا . ظاهرية وسيريالية وفلسفات إنسانية ونسبية

ات وأن تهضم الفكر السابق بداية استطاعت عقليته العلمية أن تستوعب العلوم والرياضي

 . ستحداثات العلمية الجديدة التي حدثت في مجال الفيزياء والرياضياتلإاو تحولات لل

نتمائها لمذهب معين ايقف كثيرا ليصنف أفكاره أو يبحث عن  موسوعي لاباشلار فيلسوف و 

أفكاره على ضوء ما يرشده إليه خضوعه إنما أن يقيم  أن الفيلسوف أو العالم لا ينبغي فعنده

 2.شتغال فعلي بالعلماالمهم أن يكون العالم في 

 

 

 

 

                                           
 .117صالمرجع السابق، ،(بين الفلسفة والعلم)وباشلار حسن السيد شعبان، برونشفيك 1
 .118صالمرجع نفسه،2
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 :المبحث الأول

 :باشلار مفهوم العلم عند غاستون 

 :يقول باشلار

ل كما يخرج النور من الظلام، لأن الجهل ليس له بنية العلم في جهالعلم لا يخرج من ال"   

والحقيقة العلمية هي تصحيح تاريخي لخطأ طويل، والإختبار هو تصحيح . إدراك أخطائه

» باشلار تماما ما أكد بوبر على أهمية النقد، أو حسب تعبيره فيؤكد.المشترك ىالوهم الأول

هذا الشك المسبق، المنقوش على عتبة كل بحث علمي، وهو سمة أساسية لا موقوتة في 

نفصالات في حركية العلم اللاتراكمية، الإبنية التفكير العلمي، من هنا ينتهي باشلار إلى 

ينجزه من حيث دأبه على نقده وتصويبه، من هنا كان ا مى أن العقل العلمي يتنكر دائما لإل

، ودائما يفتح أمامها آفاق أوسع، هكذا ...ا ومنطق تصحيح ذاتي منطق العلم منطقا تكذيبي

 .هو الأقدر على تجسيد التقدم العلمي« الثورة»كان منطق 

لية في تتضمن أزمات النمو الفكري إعادة نظر ك»:يؤكد باشلار على عمومية الثورة فيقول 

إن الإنسان يصبح بواسطة الثورات الروحية » :وأيضا على عمقها فيقول 1«منظومة المعرفة

وما دفهي تؤثر تأثيرا عميقا في بنية العقل المتجدد . مغايرا التي يستلزمها الإبداع العلمي

الثورات المتصلة لمفهوم واحد فيما يرى باشلار تواكب في الزمان ثورات عامة ذات  وحتى

                                           
، المجلس الوطني الأفاق المستقبلية عالم المعرفة -الحصاد-القرن العشرين، الأصول ي، فلسفة العلم فييمنى طريف الخول1

 .380، ص8000والفنون والآداب، الكويت،  للثقافة
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المفاهيم وإنشاء ، جنبا إلى جنبوكل شيء يمضي _ تأثير عميق في تاريخ الفكر العلمي

ثابت، كما أنه ليس أمر  الترابطها بينما يظل معنا، فليس الأمر مجرد كلمات يتبدل المفاهيم

متحرك حر قد يفوز دائما بالكلمات ذاتها التي تترتب عليه أن ينظمها، إن العلاقات  ترابط

  .المفاهيم تبدل تعريفها، كما يبدل تغير المفاهيم على قلتها المتبادلة النظرية بين

يمكننا أن نعبر عن هذا تعبيرا منطقيا فنقول إن الفكر لا بد حتما أن تتبدل صورته إذا ما  و

والمعرفة التي . باشلار أي سكونية تراكمية عن نمو المعرفة العلمية  فينفي. تبدل مضمونه

إستحالة قيام أي طريقة جديدة  تؤمن بإستمرارية الأشكال العقلية وثباتها وتبدو ثابتة تجعلنا 

 .للفكر

 مستنداتههكذا يرى باشلار أن الفكر العلمي هو الإبداع الحقيقي وإنشاء الموضوعية ، وأن  

توسيعات الشمولية وعلى هذا النحو يكتب التاريخ الحركي  والحقيقية هي التصحيحات 

ك اإذ ذو ة بالذات التي يغير فيها معناه، ى بمعنى أكبر، في تلك اللحظفالمفهوم يحظ. للفكر

نفصالا جديدا في تاريخ العلم وحركية تقدمية التي اح حدثا من أحداث إنشاء المفاهيم تصب

ة يعائع، تبلغ الذروة في مفهوم القطقط أسرف باشلار على إبراز ما فيها من إنفصالات و

 1.المعرفية

ة المعرفية تعني أن التقدم العلمي مبني على أساس قطع الصلة بالماضي، فهي يعو القط

للقدامى ولم يرد لهم بحال بحكم حدودهم المعرفية الأسبق وبالتالي  يتراءشق طريق جديد لم 

                                           
 .381المرجع السابق، صالقرن العشرين،  م فييمنى طريف الخولى، فلسفة العل1
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الأضيق والأكثر قصورا، وليس هذا بمعنى نفي الماضي وإنكاره والتنكر له، فذلك غير وارد 

ي يمتاز عن أي تقدم آخر في حضارة البشر بأنه ليس أفقيا بل رأسيا، في التقدم العلمي الذ

 يعةالقط... لى أنه يقف على أكتافهميرى نيوتن أبعد من سابقيه إ فلا يرتفع طابقا فوق طابقا

أن التقدم مجرد تواصل ميكانيكي أو استمرار لأساليب الإضاءة الماضية التي تقوم  تعنى

ع في مرحلة تعتمد ة لكل هذه الأساليب لحد الشرو يعبل قط، الاشتعال و الاحتراق على 

فهي خلق وإبداع جديد تماما ... احتراق أواشتغال الحيلولة دون أي  علىالإضاءة فيها 

 .نفصال عن ماضي العلم والإضافة الحقيقية لحاضرهلاا والجودة العلمية هي بؤرة التقدم و

تصال، إلا أنه نجح لاو  نفصالالا مركبا من ة المعرفيةيعأى باشلار أن الجدلية تجعل القطر 

نفصال في حركية العلم وتقدمه وكان تركيز لاتصال تماما، وركز على الاكثيرا ورفض فكرة ا

ة إنفصالات متوالية في يعع بين الطرفين، مادام يجعل القطيخل بجدلية باشلار التي تجم

المعرفة العلمية له أهمية ولابد أن تصال واستمرارية الاوالواقع أن عنصر . التقدم العلم تقدم

 1.، وليس من السهل الإحاطة به تماما على طريقة باشلارماا يلعب دور 

 ة في تجسيدها للتقدم كثورة تنفصل عن الماضي وتبدأمة المعرفية فعالية جيعأبدت فكرة القط

العشرين، طريقا جديدا، وشهدت استغلالات وتطبيقات كثيرة في مجالات شتى عبر القرن 

 .استخدم ميشيل فوكوه للفصل بين الحقب المعرفية
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وي الثائر لوي ألتوسير بصورة موسعة في قراءته بنيها الماركسي الفرنسي المجدد والو استخدم

وضعها بين و تخطيها لهيكل الماركسية الثابت ية، أو محاولة صياغة ملتراكية العشالإ لبنيويةا

ة المعرفية، فتنامت يعولى وتبقى علما على طريقة القطالأالإيديولوجية والعلم، لتتخلص من 

ة مع ألتوسير لتقوم بدور جوهري للخلاص من تشويهات الإيديولوجيا للعلم التي يعالقط

أنه ذهب إلى  حتىذا دؤوبة نوقشت في أواخر الفصل السابق وكانت محاولة ألتوسير في ه

وروسو قد   يوضح كيف أن مونيسكيو قبل وضعية كونت، وراح وراء الماركسية وأيضا ما ما

لتمكنا من إحراز مشروع العلم  ولولاهاأعاقهما أنهما ظل ضحية لأيديولوجية الطبقة والعصر ،

 1.السياسي بنجاح أكبر

إحلال العلم محلها رأى ألتوسير أن المعرفة تبدأ من الإيديولوجيا، ثم يتعين التخلص منها و 

ة معه لإفساح الطريق أمام الإشتراكية العلمية، يعلقطة المعرفية، فكانت ايععن طريق القط

ة أو تمثيلا لخروجه من أعطاف فلسفة العلم يعمفهوم القط يذانا بنموإ ستخداملاوكان هذا ا

موضة »بعد ذلك، ويصبح بمنزلةويسود المفهوم  ليعمومن قلب صيرورة التقدم العلمي، 

 رديئاوعبر عنها الأدب تعبيرا . في القرن العشرين في مجالات الفكر والفن وما إليه« شائعة

ة يعمفهوم القط يناديما كان  الإسفافوهذا « أنظر ورائك في غضب» بات قولا مأثور هو

 .باشلار غاستون  أنجبهاوهي في موطنها الأصيل فلسفة التقدم العلمي، حيث 
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للتقدم العلمي التي  تهو بالعودة إلى فلسفة العلم نجد باشلار قد أبلى بلاء حسنا في فلسف

يعبأ إطلاقا  لابيد أن باشلار  أن باشلار يبدأ  «الثورة»مفهوم  تلقيحاستطاعت بلورة و 

هم، بينما القرن نم كتفاخربالمنطق ويطلق رؤاه النافذة المحيطة بأعماق ظاهرة العلم 

من هنا كان كارل . وهو العصر الذهبي للمنطق، وفلسفة العلم فيه هي منطق العلمالعشرون 

بوبر هو الأقدر على غرس مفهوم الثورة، لأن بوبر منطقي من الطراز الأول، وعالج ثورية 

وتترعرع في فلسفة  التقدم العلمي في إطار معالجة دقيق لمنطق العلم، فأمكن للثورة أن تنمو

 1.رالعلم بعد بوب

التقدم العلمي ثوري لأن كل نظامية علمية في عرف بوبر ثورة قامت على أكتاف تكذيب 

. يةتاللأخرى للتكذيب، لتشهد الثورة السابقتها وإتمام دورتها، لتبدأ دورة جديدة قابلة هي ا

تكذيب ذو الصياغات لفيسير التقدم العلمي في سلسلة متصلة من الثورات إنه معيار القابلية ل

منزلة حجر الزاوية بة، فهو ير بقطب كل أبعاد فلسفة العلم البو ة الدقيقة التي تستالمنطقي

رتكاز فيها، يجسد الطبيعة التقدمية الثورية للعلم، مادامت الخاصة المنطقية لاومحور ا

ز الوضع إلى ما هو ين الخطأ وبالتالي تصويبه وتجاو يتعلمميزة إياه هي القابلية للتكذيب ال

 .رى ثورة دورة إلى أعلىحمام، أو بالأالتقدم خطوة إلى الأ يأفضل وأصوب، أ

والحركية الدؤوبة نتعلم جيدا أن فلسفة العلم يستحيل أن تقتصر  التواقبهذا الوضع القلق 

على محض التحليلات المنطقية، فهي فلسفة الفعالية الحية والهم المعرفي للإنسان، 
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الميتافيزيقيا أفقها الرحيب الذي يلهم بالفروض الخصيبة، إنها تمهد للعلم على اعتبار أن 

الجهود المعرفية حلقات في سلسلة تطورية تمثل خط نماء المعرفية الإنسانية، العلم بهذه 

دوما للتكذيب  ةآخر قضاياه قابل منشطالصورة التطورية أكثر حيوية وإنسانية من أي 

طوير، يلعب الخيال الخلاق والعبقرية المبدعة دورا أساسيا في رسم قصة العلم والتعديل والت

 1.المثيرة التي علمت الإنسان المعنى الحقيقي للتقدم وأنه ثورة مستمرة

نتقل بفلسفة العلم من اهكذا أغلق بوبر أبواب النظرة السكونية الوضعية للعلم كمنجز راهن ، ف

منطق الكشف النابض الدافق، وجعل تغييرا في .... منطق التبرير إلى منطق التقدم الثوري 

عنوان أول وأهم كتبه ينص على هذا، وأكد أن شغله الشاغل وهمه الأول تقدم المعرفة 

، في ميكية يناود حيويتهالعلمية ونموها، لينظم إلى العلم كفاعلية ونماء وصيرورة، العلم في 

فكان بوبر الرائد لتلك . حركيته وتقدمه مما سيفتح الباب الوعي بصيرورته عبر التاريخ

المرحلة الجديدة من فلسفة العلم، مرحلة ما بعد سلطات الوضعية المنطقية، التي سوف تتسع 

 2.لتتسلح بالوعي لتاريخ العلم

ستشراف مستقبل العلم ودفعه قدما، فظل ااية بإمكانات التقدم، بفقد كان بوبر شديد العن

اهتمامه محصورا في أطر منهج العلم كما هو جار وكما ينبغي أن يكون بمعايير العلم أو 

                                           
 .385، صفلسفة العلم في القرن العشرين المرجع السابق يمنى طريف الخولى،1
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معنيا  ظليعني أنه ثر، مما أكلراهنة والتي تهيئ لمستقبل واعد خصائصه المنطقية ا

 1.تبريرلل وليس منطقا بالإشكالية المنهجية، حتى إن أصبحت منطقا للكشف والتقدم

 :باشلار الحقيقة العلمية عند غاستون 

أن الحقيقة في المجال العلمي، تعترضها  (1022-1111)باشلار يرى غاستون    

كالظن وبادئ الرأي لأن هذا الأخير غير  (المعرفية) مجموعة من العوائق الإبستيمولوجية

يفكر لذا ينبغي التحرر من هذه الأخطاء والعوائق لبناء حقيقة علمية  نقدي ووثوقي ثم لا

وكل الحقائق . فالحقيقة العلمية هي بمثابة خطأ ثم تصحيحه علميا ثميقينية صادقة، ومن 

 لا العلمية في وجودنا الكوني والمعرفي هي عبارة عن أخطاء بالمفهوم الإيجابي للخطأ

 .بالمفهوم السلبي

لمي وتطبيقا، والتاريخ الع نظريةأخطاء سابقيه من الوجهة العلمية   فكل عالم يأتي ليصحح

كما أن العلم يتطور ويتقدم بتصحيح النظريات والتجارب . في الحقيقة هو تصحيح الأخطاء

عن  ة العلمية السابقة كما يقول أيضا كارل بوبر ومن ثم فالحقيقة عند باشلار هي القائم

عبر العودة إلى الأخطاء  الحقيقة العلميةإلى ي المصحح، حيث يتم التوصل الخطأ العلم

وفي الواقع فالمعرفة العلمية هي معرفة تتم . ريينفك، أي عبر عملية ندم ومراجعة الماضية
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ويض المعارف غير المصاغة صياغة جيدة، ويتخطى ما قدوما ضد معرفة سابقة وذلك بت

 1.عملية التعقل المعرفيشكل في نفس المفكرة، عائقا أمام 

كتمال كما هي مبدئه نفسه يتعارض تعارض مطلقا مع لى الاإته إن العلم من حيث حاج

أن أعطى العلم الشرعية للرأي، فذلك لأسباب أخرى غير الأسباب التي   وإذا حصل. الرأي

 .يقوم عليها الرأي لدرجة تسمح بالقول بأن الرأي من الناحية المبدئية هو دوما خاطئ

هو يتناول و الرأي يفكر تفكيرا ناقصا، بل لا يفكر إنه يعبر عن حاجات معرفية، أن الرأي 

الموضوعات من زاوية نفسها وفائدتها، يحرم على نفسه معرفتها، لذا لا يمكن أن نؤسس أي 

أنه العائق الأول الذي يتعين تجاوزه في . شيء على الرأي بل يجب أولا أن نقضي عليه

 .العلميةمجال المعرفة 

. ستيمولوجياالمعرفة العلمية أو ما يسمى بالإ على الحقيقة والخطأ ضمن حقل يشتغلوهكذا 

على تاريخ الأخطاء وأن هذه الأخطاء تتقدم  مبنية باشلار أن الحقيقة العلميةيثبت ومن ثم 

 2."العلم هو تاريخ الأخطاء:" عن طريق صراع النظريات، وتصحيح بعضها البعض لذا قيل

خطأ متجاوز أو مصحح أو هي الحال الدياليكتيكي، فإن ما : سوى  الحقيقة عند باشلار فما

يميز الفكر العلمي هو وجود هذا الأفق من الأخطاء المصححة، وهذا ما أكد عليه كذلك في 

" الأولى المشترك الوهم الحقيقة العلمية هي تصحيح:" بقوله« د العقل العلمي الجدي»كتابه

                                           
 .88، ص8011، المغرب، 1الخطاب الفلسفي، شبكة الألوكة، ط ميل حمداوي، مفهوم الحقيقة فيج1
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المعرفة الموضوعية الأولى :"بقوله « تكوين العقل العلمي»المعنى في  ولقد عبر عن نفس

 1."هي الخطأ الأول

ويفهم من ذلك أن الحقيقة عند باشلار هي شكل من أشكال المعرفة التي لا تستطيع أن 

وما دامت الحقيقة هي خطأ . حقيقةللانسير على دربها إلا في إطار النظر لعلاقتها با

تكون في طريق واحد معها، فهي الشرط الأخر  ها الخطأصفبو  حقيقةلاال مصحح فإن

إن سيكولوجية الموقف « نفسانيا، لا يوجد حقيقة بدون خطأ مصحح» للحقيقة على أساس أن

باشلار على  ؤكدحقيقية أو الخطأ الذي يلاهذه ال. الموضوعي هي تاريخ أخطائنا الشخصية

العقلانية » ا عبر عن ذلك في كتابهدوره الإيجابي في المعرفة العلمية، على نحو م

 ."تي ليلعب دور المفيد في تقدم المعرفةأن الخطأ يإ:" بقوله« التطبيقية

فالحقيقة ليست ثابتة أو مطلقة، والعلم بدوره ليس ثابتا، وإنما يتضمن البحث المستمر 

، بوضعه جزءا من العمل الديالكتيكي، يبحث عن الحقيقة ويحاول البلوغ والتقدم واللايقين 

وجودا فباشلار ينظر للحقيقة بوصفها .إليها عن طريق إقصاء الأوهام وتصحيح الأخطاء 

» :فما البحث عن الحقيقة سوى . ينكشف تدريجيا على لحظات الذاتية المتعالية النشطة

 2.«ة مستمرة للتكشفنشاطا إنساني ، علمي، ديالكتيكي، ورحل

                                           
 .18، ص8010، 1باشلار وجماليات الصورة، دار التنوير، بيروت، لبنان، ط غادة الإمام، غاستون 1
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وبناء على ذلك، يرى جوزيف كياري أن باشلار يوجهنا نحو تأكيده على أن المشكلة الخطأ 

، أو بالأحرى يمكننا القول بأننا لم نجد إمكانية لها الأولوية والأسبقية على مشكلة الحقيقة 

بالتالي، فمع العقل العلمي . تجاوز وتصحيح الأخطاء لحل مشكلة الحقيقة إلا من خلال

 1.كتشاف العلميفي رحلة الا( أو الخطأ المصحح)قة تصاحب الحقي( أو الخطأ)حقيقة لاال

م في العلم يتم من خلال الصراع من النضال، لذلك فالتقدبنوع فكل حقيقة لابد أن تكسب 

فالمعرفة  بأن نقول لا القديم، { فلسفة اللا}لهذا يطالبنا باشلار في كتابه بين الجديد و القديم،

إلى الحقيقة، بل أن طريقها ملتو متعرج تمتزج  رمعبد مباش لا تسير في طريق مسير ممهد

 2.الخطأ صراعا مريرا عميقا يخلص نفسه منهبفيه الحقيقة بالبطلان، ويصارع فيه الصواب 

لم لم يصل إلى الحقيقة إلا من خلال تجاوز تصحيح الخطأ وبناءا على ما سبق، فالع

 .العلمية  يكون الخطأ أولا ثم يأتي التصحيح ثانيا تأتي الحقيقة( اللاحقيقة)

اللاحقيقة ليست علاقة تناقض بل هي علاقة جدلية يكملان  وبالتالي العلاقة بين الحقيقة و

 .فكل منهما يحتاج إلى الآخر. بعضهما البعض

ب و السلب، أي تكاملت جاييقة علمية إلا إذا تجادل فيها الإلن تكون الحقيقة، حقوهكذا 

، فهذه  لابد من التدمير قبل أن يبدع افكتشلافقبل الإبداع وا. حقيقة اللا فيها الحقيقة و

 نتقال من التدمير إلى الإبداع يطبعها الطابع الثوري لتقدم العلميالاالمرحلة التي يمر فيها 

                                           
 .13صالمرجع السابق،وجماليات الصورة،  باشلار غادة الإمام، غاستون 1
 .107، صالمرجع نفسه 2
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 . الباشلارية الأسس المعرفية للإبستيمولوجيا: الثانيالمبحث 

 :الباشلارية ة الإبستيمولوجيةيعالقط . أ

 االإبستيمولوجية الإبستيمولوجية لابد لنا من توضيح مصطلح يعقبل عرضنا لمعنى القط   

خر فحاولت لأ يح، لأنه يختلف من مدلولضصعوبة في التو   في حد ذاته، والذي يشكل

 الإبستيمولوجيا؟ما: للإبستيمولوجيا وعليه مانعاتعريف يكون جامعا ضبط 

  :الإبستيمولوجيا

وهو العلم والآخر épistémèأحدهما ابيستما: الإبستيمولوجيا لفظ مركب من لفظين"

ذن نظرية العلوم، أو فلسفة إبمعنى الإبستيمولوجيا . الدراسة وهو النظرية أوlogosلوغوس

نتقادية توصل إلى إبراز إوم، وفرضياتها، ونتائجها، دراسة مبادئ العلالعلوم، أي دراسة 

 .أصلها المنطقي، أو قيمتها الموضوعية

ذن عن دراسة طرق العلوم من جهة، ومن دراسة تركيب القوانين إتيمولوجيا تختلف سفالإب

م من سمن المنطق التطبيقي، والثانية ق لأن الدراسة الأولى قسم. العلمية من جهة ثانية

 .الفلسفة الوضعية، أو فلسفة التطور

و مع ذلك فإن ، مصطلح الابستيمولوجيا في الانكليزية مرادف لاصطلاح نظرية المعرفة ، 

لى على فلسفة الفلاسفة الفرنسيين لا يطلقونه إ معظم ا في الفرنسية فهو يختلف عنه لأنأم

 1"العلوم و تاريخها الفلسفي

                                           
 . 22جميل صليبا،معجم الفلسفي ،الجزء الأول،المرجع السابق،ص،1
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 ا ونظرية المعرفة وإن كانت الأولى مدخلا ضروريا للثانية ، ونحن نفرق بين الإبستيمولوجي

 :يقول التعريف ما يلي" لالاند"التعريف الفلسفي الذي أشرف على وضعه

ليست دراسة خاصة لمناهج فهي . هذه الكلمة فلسفة العلوم ولكن بمعنى أكثر دقةعني ت» 

يضا أي جزء من المنطق، كما أنها ليست هذه الدراسة موضوع للميتودولوجيا وه لأنالعلوم، 

جوهرية الدراسة  بصفةأنها  (على الطريقة الوضعية)أو توقعا حدسيا للقوانين العلمية تركيبا

) المنطقي  النقدية للمبادئ و الفرضيات والنتائج العلمية، الدراسة الهادفة إلى بيان أصلها

عن نظرية  ابستيمولوجيالإها الموضوعية، وينبغي أن تتميز وقيمت (النفسي المنطق لا

منه، من حيث أنها تدرس المعرفة  يلاغنالمعرفة، بالرغم من أنها تمهيد لها وعمل مساعد 

 1".بتفصيل وبكيفية بعدية في تنوع العلوم والموضوعات لا في وحدة الفكر

باشلار تعني أن التقدم العلمي مبني على أساس قطع الصلة  ند الإبستيمولوجية ع ةيعفالقط"

للقدامى ولم يرد لهم بحال بحكم حدودهم المعرفية  يتراءشق طريق جديد لم  فهوبالماضي،

ماضي وإنكاره والتنكر له، الوليس هذا المعنى نفي .كثر قصوراالأسبق، وبالتالي الأضيق والأ

ة، إن التقدم هو شق طريق يعتالي، وفقا لمفهوم القطوبال  .يفذلك غير وارد في التقدم العلم

نفصال عن لجدة العلمية هي بؤرة التقدم والاجديد كل الجدة، فهي خلق وإبداع جديد تماما وا

 .ماضي العلم والإضافة الحقيقية الحاضرة

                                           
 .7،2، ص، ص1823، 8 وقيدي، ماهي الإبستيمولوجيا، دار الحداثة، بيروت، لبنان، طمحمد1
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نفصال والاتصال إلا ة المعرفية مركبا من الايععل القطرأى باشلار أن الجدلية تج  على أن

 نفصال في حركية العلمتصال تماما، وركز على الافكرة الاكثيرا ورفض  حنجأنه 

نفصال مادام والا تصالالا: اشلار التي تجمع بين الطرفينوكان تركيز يخل بجدلية ب.وتقدمه

  .ة إنفصالات متوالية في تقدم العلميعيجعل القط

ورتها أو تصال في المعرفة العلمية سواء في صمن ذالك أن باشلار يرفض فكرة الا ويفهم

بستيمولوجية لفرضية علمية مختلفة تماما عن بنية الفرضية الجديدة في مضمونها، فالبنية الإ

 إنما تكون ا:" قائلا «العقلانية التطبيقية»، كما يصرح باشلار في كتابه1"بها في تاريخ العلم

 2."شطة حقااالجدليات ن

التاريخ التراجعي وهو المفهوم  -على ما يسمى باشلار ةة الإبستيمولوجييعويستند مفهوم القط

على أنه يتيح له دراسة  الذي على أساسه يقيم ويعيد النظر في المعارف القديمة، فضلا

العلم في نهايته وليس من بدايته، أي من الحالة الراهنة للعلم، ثم يبدأ مراجعاته  تاريخ

 .السابق انطلاقا من الحاضر أو الواقع الراهن للعلموتصحيحاته لكل تاريخ العلم 

 المعرفة)و (المعرفة العلمية) ة الإبستيمولوجية ليشمل أيضا قطيعة بينيعويمتد مفهوم القط

ة، أو بالأحرى قطيعة دائمة بين يعفالتقدم العلمي يظهر دائما قط:  (المألوفة أو المشتركة

تصال بين وبالتالي يرفض باشلار فكرة الا.العلميةالمعرفة العامة أو المشتركة والمعرفة 

                                           
 .108ص المرجع السابق،جماليات الصورة،و باشلار  غادة الإمام، غاستون 1
 .51ص المصدر السابق،باشلار، العقلانية التطبيقية، غاستون 2
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ن من تتنحى أ، فالمعرفة العلمية ينبغي (ةالمعرفة العامة أو المشتركة والمعرفة العلمي)

ولهذا فإن باشلار منذ كتابه العقل  1.لتي هي مصدر للوهم الأول المشتركالمعرفة العامة ، ا

:" على نحو ما عبر عن ذلك بقوله.... العلمي الجديد يدعونا إلى ضرورة هذا الفصل بينهما

لم يوقف شيء عجلات تقدم المعرفة العلمية سوى عقيدة العام الباطلة التي سادت منذ 

 2."ة في المعرفةعقيدة أساسيرواح كثيرا من الأ تزال بنظر باكون والتي لاأرسطو حتى 

ة المعرفية هي عبارة عن قفزات نوعية تحدث في تاريخ العلوم، وتحدث القطيعة يعالقط

سبقه من  الإبستيمولوجية عند نشأة علم جديد أو نظرية علمية جديدة قاطعا للصلة مع ما

ولا " تاريخه"غير مرتبطة بما قبل   علوم ومعارف، إن القطيعة إعلان عن ميلاد علم جديد

تعتبر القطيعة الباشلارية عن تغيير مفاجئ إنما المقصود المسار المعقد الذي يتكون في 

 .أثنائه نظام لم يعرف من قبل

يمكن النظر إليها على أنها استمرار  إن النظريات العلمية المستجدة في كل عصر لا

يوتن إلى فيزياء نفيزياء أينشتاين إلى فيزياء نيوتن ولا ل إرجاع  للنظريات السابقة فلا يمكن

ظريات السابقة ن كل نظرية علمية مبنية على أسس مخالفة لنأومن ( 1958-1195)غاليلي

ة بلغة باشلارية متجادل مع مفهوم العائق فإذا كانت العوائق سببا في يععنها فمفهوم القط

وز تجاتم به ة هي الفعل الإبستيمولوجي الذي يعحتلال المعرفة وجهودها فإن القطتباطؤ وا

                                           
 .110ص المرجع السابق، غادة الإمام، جماليات الصورة،1
النشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات و.باشلار، تكوين العقل العلمي، د غاستون 2

 .57، ص1821/1828، 1ط
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الفكر العلمي بعد جهوده، ولذلك فإن باشلار في كتابه جدلية الزمن  وتنشطهذه العوائق 

كتشافات والإبداعات العلمية وفق منهج إيقاعي على النظر إلى تاريخ الايحث على "

 زمانيا، على منوال الديمومة ترابط، فتاريخ العلوم ليس "نشاط _خمول" قطيعة،-عائق"وزن 

. قة ورقة،إننا نحن نفحص شتى تصاميم تسلسل الحياة النفسية ور »:باشلاريقول 1البرغسونية

تواصل فهو غير موجود أبدا في نتاج النفساني فإذا كان ثمة النقطاعات في لإا نلاحظ 

في فعالية الدوافع الذهنية لا " التواصل"ميم الذي يجري فيه فحص خاص، مثال ذلك أنعالت

 2.«في تصميم الأهواء والغرائز والمصالح نفترضهايمكن في التعميم الذهني إننا 

وعلى  التصوراتمستوى تاريخ العلوم هو تاريخ للقطائع الإبستيمولوجية، قطائع منهجية على 

نتاج إوتاريخ العلوم من ناحية تاريخية ابعة من داخل العلم تمستوى المناهج، وهي قطائع 

يعرف فيها تارة  راحلالعلم بميمر التصورات العلمية، فكل علم له صيرورته الخاصة، 

تباطؤات نتيجة العوائق وأحيانا أخرى نوعا من التسارع يسبب حدوث قطيعة بين مرحلة 

وأخرى، لذلك ثار باشلار على مؤرخي العلوم الذين قدموا العلم كراوية سلسلة مليئة 

وحول مفهوم القطع فالمعرفة العلمية عند هؤلاء مجرد امتداد للمرحلة العلمية، ... بالمغامرات

راء نذكر منها ما يأتي يقول في معرفة حسن كركي مجموعة من الآ.جي يذكر دالإبستيمولو 

 :حديثة حول القطع
                                           

ي بشؤون الفكر نثقافية، مجلة ثقافية إلكترونية تع مداراتباشلار، عند غاستون  ةرافد قاسم هاشم، ابستيمولوجيا المعرف1
 .811والفنون، ص

 .02، ص1888، 3خليل أحمد خليل، ديوان المطبوعات الجامعية، ط.ترباشلار، جدلية الزمن،  غاستون 2
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ستمرارية في تاريخ المعرفة التي ستيمولوجي رد مباشر على نظرية الاإن مفهوم القطع الإب"1

العلوم في نظر باشلار ليس مجرد  ة كذلك تاريختيمميرسون وعلى الوضعية الكو بها يشير 

ستمرار فقد عرف تاريخ العلوم اإلى الأعقد إنه ليس الأبسط  المشاكل من نتقال ميكانيكيا

وثمة دياليكتيك بين أو تعطل أو توقف كما عرف فترات انتقال وقفزات  نكوصفترات 

التفكير العلمي ، في المقابل يشدد ميرسون على أن هناك استمرار في ستمرار المتظاهرين لا

واستمرار بين العقل العلمي الجديد والعقل السابق، وهذا ما يرفضه بلاشلار تماما فالقفزات 

التي تحدث في تاريخ العلم تنقل إليه نظريات جديدة تقطع تماما سواء مع المعرفة العامة أو 

 .مع العقل العلمي السابق

كل نظرية وإلى بداية كل  العودة إلى أصولستمرارية ناشئ عن الرغبة في إن الاعتقاد بالا

المعرفة وهذا خطأ، ويعطي باشلار مثال على ذلك المصباح  العلم الحاضر إلى دعمل فير 

نطلاقا من ايمكن فهمه  أنه الموضوع المجرب المحسوس لذا لاالطبيعة الكهربائي مزدوج 

كتشاف علمي جديد استمرارية أن يبرهنوا على أن كل الا دعاةينادى المصباح العادي كذلك 

جاء نتيجة تهيئ سابق هذه الطبيعة في التفكير في نظر باشلار منقولة من تاريخ الفلسفة 

ن كيف يحدث القطع الإبستيمولوجية فمن العقل العلمي بنفسه ان تاريخ العلوم ، والآإلى ميد

                                           
 .811ص المرجع السابق،باشلار، ابستيمولوجيا المعرفة عند غاستون رافد قلسم هاشم، 1
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كن فهمها على أساس يم مثيل لها سابقا لذا لا وهل النظريات العلمية الجديدة بمثابة قفزات لا

 1."سابقاللعلم او تطور أأنها استمرار 

ل يمكن هفي الفيزياء  والكوانتالميكانيكا النسبية قليدية في الرياضيات للإفمثلا الهندسات ا

 قليدية و الميكانيكا النيوتونية؟متداد للهندسة الاااعتبارها 

ع  ة لقيام نظام معرفي شامل يقطع مإبستيمولوجي أي نتيجعلى العكس هي نتيجة لقطع 

تعلن عن قيام علم هندسة أكثر شمولا  قليدية لإنظام معرفي سابق أقل شمولا، فالهندسات ال

ستمرارا لهذه الأنها ليست تطويرها ولا ،هندسة لا يمكن فهمها انطلاقا من الهندسة الإقليدية 

تماما ، على   قليدية تقوم على مسلمات جديدة مختلفةالأخيرة بل على العكس، الهندسة اللإ

الأمر بالنسبة إلى الفيزياء النسبية التي قطعت  ء كذلك احتوا  أن هذا القطع ليس تناقض بل

 .ستمرار لهااشكال نيوتونية وهي ليست بأي شكل من الأمع الفيزياء ال

مفاهيم العلمية في الفكر العلمي السابق للهي إلا مراجعة  إن القطيعة الإبستبمولوجية ما

نتقالا جدلي إلى مفاهيم أشمل، فالمفاهيم انفصالا، بل تعني اي نعت لاولكن هذه المراجعة 

القديمة ضمن القطيعة لا يتم تركها بصفة مطلقة، ولكن تتم مراجعتها بالكيفية التي تبين 

عيين الفوارق التجريبية التي حدود صدقها، كذلك لا تتم بصورة تجريدية بل هناك دائما ت

 ."الإبستبمولوجية القطيعة"تسمح لنا بأن نعيد النظر في أي مفهوم كمفهوم

                                           
 .818ص المرجع السابق،باشلار، رافد قلسم هاشم، ابستيمولوجيا المعرفة عند غاستون 1
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 :الإبستيمولوجيا وتاريخ العلوم

ر علاقات هذا الميدان بالعلوم لنا العلاقة بين الإبستيمولوجيا وتاريخ العلوم، أكث تبدو   

وهذا السبب بسيطا هو أن تاريخ العلوم هو خرى وضوحا وأكثرها تعقيدا في الوقت ذاته، لأا

 .أقرب العلوم الإنسانية إلى الإبستيمولوجيا من حيث الموضوع والأهداف معا

يفصل بينهما كميدانين  فتاريخ العلوم والإبستيمولوجيا يدرسان معا المعرفة العلمية، لا

ومن . منهما بل إلى هذا الموضوع الواحد ذاته ليزين غير وجهة النظر التي ينظر كمتم

جهة أخرى فإن علاقة الإبستيمولوجيا بتاريخ العلوم تبدو أكثر تعقيدا لأنه يصعب أثناء 

فمؤرخ العلوم الذي يقوم بمهمته بكل الأمانة . الممارسة الفصل بصورة كاملة بين العلمين

ه يجد نفسه في كثير من ملعالحفاظ الدقيق على تميز موضوع  اللازمة للمؤرخ، ولكل

اريخ العلوم الأحيان يمارس في الوقت ذاته إلى جانب تخصصه مهمة الإبستبمولوجي، فت

معين، سواء كان هذا التصور موضوعي أو  يتصور إبستيمولوجبيمارس دائما مصحوبا 

 :1كان صريحا أو كان ضمنيا ومن جهة أخرى نتساءل  كان بدون وعي سواء

ر وجه دون أن يكون على صلة بتاريخ يلوجي أن ينجز مهامه على خبستيمو هل يمكن للإ

 العلوم ودون أن يمارس بصفة صريحة أو ضمنية مهمة المؤرخ للعلوم؟

وجود في نظرنا لمعرفة علمية منفصلة عن تاريخها يمكن أن تكون  لا نعتقد ذلك لأنه لا

ستخلاص القيم لاوحيث يكون من اللازم . موضوعا متميزا وخاصة بالإبستيمولوجيا

                                           
 .808السابق، ص المرجعماهي الإبستيمولوجيا، محمد وقيدي، 1
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ح من الإبستيمولوجيا للمعرفة العلمية وإبرازها، أن تعتبر تاريخ هذه المعرفة، فإنه يصب

 .مد على تاريخ العلومتعالضروري للإبستيمولوجي أن ي

يعبر باشلار عن الفرق بين تاريخ العلوم والإبستيمولوجيا، فإن مهمة مؤرخ العلوم تجعله 

وقائع، بينما ينظر الإبستبمولوجي إلى الوقائع من حيث هي ينظر إلى الأفكار من حيث هي 

 1.أفكار

ولوجية يمحترافه إثراء أعماله الإبستا  دةباشلار خلال النصف الثاني من م قام غاستون "

ننسى أنه مهد  يها جمهور عريض، فإنه ينبغي أن لابأبحاث في التخيل الشعري استمع إل

لهذه الأبحاث بكتاب حول تكوين الروح العلمية، مساهمة في التحليل النفسي للمعرفة 

الموضوعية، حيث أكد بالإستناد على أسس تاريخية على تحليل ذات طابع نفساني وأنه 

في هذا الكتاب وبهذه المقاربة استخلص أحد المفاهيم الجوهرية في نهاية الضبط على وجه 

 2".العائق الإبستيمولوجي"مفهوم العلم هو 

 :مفهوم العائق الإبستبمولوجي . ب

. عاقه عن الشيء منعه وشغله عنه، وعوائق الدهر شواغله وأحداثه»:في معجم الفلسفة"

، وعوائق النمو هي الأسباب .والعائق ما يعوق الفكر والإرادة من شواغل داخلية أو خارجية

 .هعالخاص بنو التي تمنع الكائن الحي من بلوغ الكمال 

                                           
 .810محمد وقيدي، ماهي الإبستيمولوجيا، المرجع السابق، ص -1
 . 38،33صالمرجع السابق ، ( الإبستيمولوجيا)بلانشي، نظرية العلم  روبير2
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 1."هو نفسي وما...هو سياسي وما... جتماعيا هو ما... ما هو طبيعي من هذا العوائق

من خلال كتابات باشلار يمكن أن نعرف العائق بأنه عنصرا أو جملة عناصر تمنع الفكر 

العلمي من التطور أو تؤخره عن النشاط، وتعتبر فترات الركود والنكوص التي يعيشها العلم 

عندما » وجود عوائق إبستيمولوجية مرتبطة بالشروط النفسية للمعرفة في حد ذاتهاعلى 

نبحث عن الشروط النفسانية لتقدم العلم، سرعان ما نتوصل إلى هذا الإقناع بأنه ينبغي طرح 

عتبار عقبات خارجية مثل تركيب الظواهر امسألة المعرفة العلمية بعبارات العقبات وليس ب

ففي صميم فعل المعرفة بالذات تظهر : إدانة ضعف الحواس والعقل البشري وزوالها، ولا 

 »الإضطرابات نوع من الضرورة الوظيفية و  التباطؤات

صدر إلا عن ثقافات ذات تا أن هو تطويره لا يمكن العقل لإنطلاق من الصفر لتأسيسا إن" 

 2»...تركيب بسيط حيث أن واقعة معروفة تكون ثروة على الفور

 .للواقع منذ أول وهلة نطلاق من الصفر أو حصول معرفة فوريةيرفض باشلار فكرة الاوهنا 

يقوم بوظيفة سلبية  ن باشلار يفهم العوائق الإبستيمولوجية بجدليته العقلانية فالعائق لاإ

 .فمقابل قد يؤدي وظيفة ايجابية لتقدم المعرفة العلمية

لت الفكر العلمي حاتحدث باشلار أن أبرز العوائق التي « تكوين العقل العلمي»وفي كتابه

 :عن التطور ومنها

                                           
 .38ص المرجع السابق، ، المعجم الفلسفي، الجزء الثاني،اميل صليبج1
 .13، المصدر السابق، صباشلار، تكوين العقل العلمي غاستون 2
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 :عائق التجربة الأولى .1

يقود إلى  المعرفية العامية تعتمد على التجربة الحسية وبالتالي فإن الواقع المباشر لا"  

دور العقل في التفكير والنقد معرفة علمية والموضوع المباشر الذي تقدمه الحواس يلغي 

ويفرض عليه التصديق الكلي بكل ما تقدمه من الحواس، ولذلك تشكل التجربة الأولى العائق 

 1."الأكبر أمام تطور المعرفة العلمية

لظواهر ولا حتى وصف الظواهر المنتظمة ل الأولى لا تقدم الصورة الصحيحة إن التجربة«

 .»2بدقة

إبستيمولوجي من الصعب إخضاعه للتحليل النفساني والوثائق والتجربة الحسية عائق 

 .المجمعة للمرحلة التعليمية تطغى عليها الآراء الذاتية وتكاد تخلو من العلم

 :عائق المعرفة العامة .2

-ق م 325)التعميم عقيدة سيطرت على الفكر البشري لمدة طويلة من الزمن إبان أرسطو   

ويرجع باشلار السبب ذلك إلى محاولة ( 1885_ 1815)ون يكإلى أيام روجر ب( ق م388

للفلسفة » :يقول باشلار  3الفلاسفة التقليدين تكييف نتائج العلم لما يناسب مذهبهم الفلسفي

 .«علم خاص بها وحدها هو علم العمومية

                                           
 .802صالسابق، المرجع ،  باشلار رافد قاسم هاشم، إبستيمولوجيا عند غاستون 1
 .89صالمصدر  السابق،باشلار، تكوين العقل العلمي، غاستون 2
 . 802ص السابق، لمرجعا اشلار،ن بغاستو  عند المعرفة هاشم، ابستيمولوجيا رافد قاسم3



الحقيقة والعلم عند غاستون باشلار.........................................الفصل الثاني  
 

107 
 

الفكرية السيئة المتولدة عن  المتعةإن التحليل النفساني للمعرفة الموضوعية يكشف لنا عن 

ة خفيفالأجسام الثقيلة تسقط وال» : التعميم البسيط والسريع فمثلا يقدمون تعميم أرسطو القائل

 1.«ءستثناا، جميع الأجسام تسقط بدون تصعد أكثر توسعا

ن مثل هذه التعميمات أن كانت فاعلة في المرحلة التعليمية فإنها اليوم لم تعد صالحة ،لأن أو 

لفهم  سقط فيكفي تحديد فعل  وليست عقلانيةفقط مثل هذه التعليمات قائمة على أسس لقوله 

لإدراك أن كل الكائنات الحية تموت وهكذا في المرحلة " الحياة"و اسم يالقانون الأرسط

في الفراغ "  2أدق بفضول جهود نيوتن ومبرهن عليه عقلانيا يالأرسط العلمية يصبح القانون 

 3."تسقط الأجسام بنفس السرعة

تجربة صحيحة   ن وضوحه عن طريقإن التعميم النيوتني كذلك يعتبر عائقا على الرغم م

أنه تعميم جمد الفكر وأعاق تقدمه، فمفهوم السرعة النيوتوني لم يترك المجال لمفهوم  إلا

 4.التسارع

 :العائق اللفظي .3

لتفكير لولا يميز بين الكلمة التي تصلح  لا يميز بين المفهوم واللفظ القبعلميالفكر "  

 اللفظ   ، ففي نفس العصر من عصور المرحلة القبعملية وتحت نفستطرب والكلمات التي

                                           
 .57صالمصدر السابق،،غاستون باشلار تكوين العقل العلمي1
 .802ص السابق، المرجعباشلار، غاستون  عند المعرفة رافد قاسم هاشم، ابستيمولوجيا2
 .52باشلار، تكوين العقل العلمي،المصدر السابق،ص غاستون 3
 .808،ص السابق، المرجعباشلار، عند غاستون  رافد قاسم هاشم، ابستيمولوجيا المعرفة4
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شرحها، التعيين يكون ي يصف الظاهرة ونفس اللفظ نجد مفاهيم شديدة التباين، ونفس  اللفظ

ختلفة عند الزبون لكن بالنسبة نفسه لكن الشرح مختلف مثل لفظ الهاتف يثير تصورات م

 .الهاتف مرتبط بمعادلات الفروق للتيار الهاتفيو المهندس والرياضي فإن مفهوم  للهاتفي

في الفكر القبعملي تشكل كلمة واحدة قاعدة لتفسير الشامل وعليه تعتبر العادات اللفظية 

نشاط عن ( ةالإسفنج)باشلار من لفظ عوائق إبستيمولوجية على الفكر العلمي تجاوزها ويتخذ

عتمد عليها في تفسر الكثير من الظواهر حيث اعتبر الهواء كالقطن ا هذا العائق فهذه الكلمة 

سفنجية إعتبار أن كل الأجسام ا سفنجيا أكثر من أي جسم آخر على إأو كالإسفنج، بل 

على  تضغطفلأثقال  نتيجة لما يتميز به الإسفنج من خاصيتي التسرب والقابلية للتشكل،

 1"سفنجيالإالزجاج وغيرها بهذا التفكير و  الهواء وينفذ فيه الماء كما فسرت المادة

ستخدامها فتصبح تدل على أشياء ايعني أن هناك ألفاظ تتمدد أثناء فالعائق الإبستيمولوجي 

 .ستخدامها مشوشا ومبهما إلى حد كبيرارج دلالتها الأصلية مما يجعل من خا

 :العائق الإحيائي البيولوجي .1

باشلار بالحديث عن الظواهر الإحيائية التي  كتفىافي الحديث عن العائق الإحيائي  "

كذبتها المعرفة العلمية، فالحياة سمته الفكر القبعملي والحياة تعبر عن أساس جواهر الأشياء 

الحيوان، والنبات والجماد واحتلت مملكتي الحيوان والنبات مكانة : عوالم3تتشكل الطبيعة من 

 معرفة الساذجة أبسط و أوضح من المادة الجامدة فالمادة الحية في الأرفع من المادة الجامدة،

                                           
 .808،ص ،المرجع نفسه 1
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الفكر العلمي المعاصر ففي البيولوجيا يواجه الباحث عوائق ناقضها  وهذه النظرة،

 .إبستيمولوجية أكثر من التي يواجهها دارس المادة الجامدة

 لإفوازيهولم يسلم من هذا العائق حتى  الصنعالنزعة الإحيائية سيطرت على العقول الجيدة 

 1."ت كونتسوكلود برنارد وأوغ

ويعني به إدخال بعض العلوم في مجالات غير مجالاتها ( البيولوجي)وعليه فالعائق الإحيائي

 .التي تعمل فيها خصوصا إدخال الأحياء البيولوجيا في علم الكيمياء والفيزياء

 :العائق الجوهراني .1

تعمل عليه الصفات الأساسية والثانوية، الموضوع في الفكر القبعملي ثابت لا يتغير "  

السطحية و العميقة، تعد الخصائص الأساسية قوائم الجوهر مهما تغيرت الأعراض، مثل 

هذا التفكير، إن الجواهر كنموذج تفسيري عائق متعدد الأوجه يقف حائل أمام تقدم الثقافة 

( عمق)اذج بسهولة ولفظ العلمية، إن التلاعب بالألفاظ في تسمية الظواهر يرض الفكر الس

الجواهر من منظور إبستيمولوجي معاصر لا يعبر عن العمق فعلا بل العكس هو الصحيح 

 2."فالمعرفة العامية سطحية و ليست عميقة

 3.«يظل الشعور العميق شعورا سطحيا»

                                           
  808رافد قاسم هاشم،إبستيمولوجيا المعرفة عند غاستون باشلار المرجع السابق ص 1

 .810،صالمرجع السابق،رافد قاسم هاشم،إبستيمولوجيا المعرفة عند غاستون باشلار 22
 .20باشلار،تكوين العقل العلمي،المصدر السابق، ص غاستون 3
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الشكل بصفة غير أساسية في " القشرة"نه يعبر عن عمق لا شعوري للذات العارفة، أي أبل 

و الأهمية تعطي للمضمون الصرف الإنغلاق خاصية الفكر ... الموجودات مثل البرتقال

يكون أكثر ملائمة في  الحصىغلقها حتى  محكاإالقبعملي وللمحافظة على الأشياء لابد من 

فالجوهر هو الباطن وما هو مغلق يحتاج إلى مفتاح وبالتالي يأخذ  كثر من الخارج ،أالداخل 

فالسكين مفتاح البرتقال والزيت مفتاح ( افتح يا سمسم)سحريا في الفكر الكسولى معن

 . الكبريت

ويرى باشلار أن العقبة الإبستيمولوجية تكمن دائما في صميم المعرفة بشكل عام وهي تظهر 

 .ظيفيةبذاتها كنوع من الضرورة الو 

ليست نتيجة لشروط خارجية لعملية المعرفية ولا  أنها متخيلالقد عالج البعض فكرة العقبة 

نفسية الشروط لمعرفة عند الإنسان إنما هي نتيجة للللحواس والفكر كوسيلتين ذاتيتين ل

للمعرفة وبرأي الدكتور عماد فوزي شعيبي أن هذه المعالجة تخلو من الدقة والفهم الأعمق 

 .لفكرة العقبة الإبستيمولوجية التي أضفاها باشلار على الفكر الإنساني والخيال العلمي

 أن العقبة كامنة في كل شروط المعرفة وفي كل معرفة بحد ذاتها إذ أنها عملية ربط تحث

هذا التكوين بالتحليل للمعرفة العلمية، ربطا ساذجا  ربطباشلار في تكوين العقل العلمي و 

بحيث تحجب ما لم يتم  لعقبة من صميم المعرفة بالذات لأن المعرفة تقيم بنائهايغيب فكرة ا

بالعقبة هي أنها حاجز نفسي إذ  فباشلار لم يقبل هذا السمة الوحيدة المرتبطة  ...التفكر فيه

و عند تعداد العقبات وبيان تفصيلها سوف نلاحظ أنها إشكاليات  بنيويةأن لها سمات أخرى 
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المعرفة ذاتها وهي إشكاليات تأتي نتيجة عمل الخيال الصوري وهذه العوائق تكمن في بنية 

 1."الإحيائي/ العقبة الجوهرية/ التعميم/ الإختبار الأول: هي

العائق الجوهري أي فكرة الجوهر التي تسببت في توهان العلماء بعصور طويلة بحثا عن 

 ...ظواهرها  جواهر الأشياء بدلا من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

 .810السابق، صالمرجع باشلار،  غاستون  عند المعرفة رافد قاسم هاشم، ابستيمولوجيا1
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 :المبحث الثالث

 :باشلار خصائص الحقيقة العلمية عند غاستون 

الإنسان ومن ثمة فإن بلوغ بكشف الغموض الذي يحيط  إلى يسعى كل من العلم والفلسفة   

شتراك العلم والفلسفة االعلمي والفلسفي في آن واحد فالحقيقة هو الهدف المشترك من البحث 

فالحقيقة التي يطلبها العالم . يختلفان في طبيعتهافي نفس الهدف هو بلوغ الحقيقة فإنهما 

والحقيقة ليست شيء من الأشياء بل هي حكم على ...."رة للحقيقة التي يطلبها الفيلسوفمغاي

 1"الأشياء بما هي عليه

 ذا تتميز الحقيقة العلمية؟مابف

 :تتميز الحقيقة العلمية بالخصائص التالية

 الحقائق العلمية مادية ندركها بالحواس، لأن موضوع العلم مادي محسوس وإن لم :حسية .أ 

ولهذا صح أن نقول أن القوانين "تدرك بالحواس مباشرة فإن آثارها تدرك بالحواس، 

لاقة القائمة بينهما العلمية حقائق علمية لأننا نعلم أن عناصرها مدركات حسية، ولأن الع

ور تدرك بالحواس في إطاري الزمان مالوجود والغياب هي أقتران في على أساس الا

 2".والمكان

                                           
 .82، ص8008الحديث، القاهرة، د ط،  ، دار الكتاب1محمود يعقوبي، خلاصة الميتافيزيقا، ج1
 .521السابق، صالمرجع  جميل صليبا، المعجم الفلسفي،2
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و الفيزياء، أالموجودة على مستوى البيولوجيا  لتوضيح الأمر يكفي أن تنظر إلى الحقائق

فهي حقائق مدركة، بالحس أو على الأقل يمكن إدراك آثارها بالحس، وكل ما يخرج عن قدرة 

 .الحقيقة العلميةخرج من دائرة ا الحواس واستطاعته

لما كانت المعرفة العلمية الحسية كانت الضرورة ظاهرية، بمعنى أنها محصورة " :ظاهرية .ب 

، أي أن معرفة الشيء تكون في حدود الحواسفي حدود الصفات الحسية التي تظهر بها 

بحيث يجعل الصفات 1"الصفات التي يظهر بها والتي تميزه عن غيره من الأشياء الأخرى 

ها دون خوف من تبدلها أو تغيرها قادرة على دراسة الأشياء وإصدار الأحكام علي الظاهرة

 .تظهر لها و إخفائها لما هي تختلف عن الماهية الأخرى التيأ

مقصودة في الروح العلمية والتي يقصد بالموضوعية هنا الموضوعية ال ولا :موضوعية .ج 

مفاده أن الحقيقة التي تصل إليها عتدال وعدم التعصب وإنما لها مدلول آخر لاي اعنت

الذات العارفة مصدرها الموضوع المعروف، وحقيقة الشيء موجودة في موضوعه، وينجز 

 2.هذا أن الحقيقة العلمية ثابتة لدى جميع طالبيها

ويؤكد ...حالة يتم تحقيقها بشكل تام  يرى باشلار أن تحقيق الموضوعية في العلم ليست

 ...علمعلى أهميتها في إطار ال

                                           
 .88، صالمرجع السابقمحمود يعقوبي، خلاصة الميتافيزيقا،1
 .88ص ،لمرجع  نفسها2
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أي أن الحقيقة العلمية موجودة في الواقع المحسوس، ولا يمكن أن تبدعها مخيلة  :واقعية .د 

فهي تجري في الزمان وتمتد في المكان، ولا يستطيع الباحث أن يوجب الحقيقة . العالم

فإن الحقيقة العلمية خارجة عن الإرادة الحرة للعالم، أو  ،1العلمية وفقا لإرادته أو رغبته

 ....هو إلا باحث عن واقعها كما هو موجود تفرض نفسها عليه، وما

المعرفة العلمية تصاغ في شكل قوانين رمزية تنتهي إلى مقادير قابلة  :كمية قانونية .ه 

للقياس وكل ما خرج عن نطاق المقدار خرج عن دائرة العلم، ولا يمكن أن يعرفها معرفة 

، والعلم اليوم يركز على المقادير القابلة للقياس بعيدا عن العلة والمعلول، وتمتاز 2علمية

لجميع الأسباب وهذا ما يجعلها شروط معلومة وأنها شاملة  القوانين العلمية بأنها لها

 3.على عمليتها  مية، وحتمية القوانين دلالةحت

ر على الواقع العملي يتأثلللها غاية عملية أي أنها تستخدم  الحقيقة العلمية :عملية .و 

صلاحية الحقيقة العلمية عندئذ متوقعة على مدى و . 4متعلق بحاجات الإنسان اليوميةال

 .تغيرها وانسحابها مع الحياة اليومية

                                           
 .88محمود يعقوبي،خلاصة الميتافيزيقا،المرجع السابق ،ص1
 30نفسه، ص المرجع2
 .31صالمرجع نفسه، 3
 .31ص ،نفسهالمرجع 4
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عض الببلظواهر بعضها اتعكس العلاقات الضرورية التي تربط  الحقيقة العلمية :وضعية .ز 

  ترضهابحاجة إلى إضافات أو زيادات يفبعد هذا العلمية ، ولن تكون الحقيقة 1الآخر

 .العالم

 :فوضع باشلار ثلاثة أنواع رئيسية للوجود البشري وهي

 العمليالوضع  .1

 الوضع التخيلي .2

 الوضع الجدلي .3

و النسبية هنا تعني التخصص فلكل علم من العلوم موضوعه و قانونه  :نسبية . ي

قدمات من فالرياضيات مثلا لها حقيقتها الخاصة و المتمثلة في توافق الم.... وخصائصه

ستنتاج ويكون لتاريخ حقيقته الخاصة و المتمثلة في مدى وجود لقواعد الاالنتائج وفق 

 2.حوادث الماضيةللشواهد قوية على التمييز 

و ما أعية الإبستيمولوجية أو المعرفية في أفكاره حول القط الحقيقة نسبيةيرى باشلار أن 

سماه بالمعرفة التقريبية حيث ينظر إلى أن العلوم نسبية وبالتالي الحقائق أيضا، وهذا لأن 

المطلق وذلك يعكس العلم ( الحقائق)أثبت تقريبية المعرفة ونزع عنها صفة   العلم المعاصر

 الكلاسيكي الذي كان يعتبر المعرفة تامة، بل أكد باشلار أن المعارف الأولى خاطئة ومؤقتة

                                           
 .31محمود يعقوبي،خلاصة الميتافيزيقا،المرجع السابق، ص1

 .31المرجع نفسه، ص،
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لأنها ناتجة عن نقص في الوسائل و المناهج، بينما أثبت العلم المعاصر أن المعرفة 

تأتي عن نقص في الوسائل والمناهج، بل العكس هي نتيجة لتقوية  التقريبية حقيقة وهي لا

سة وتجديد هذه الوسائل والمناهج، مستشهدا بسقوط الرياضيات الكلاسيكية وسقوط الهند

وظهور الفيزياء   قليدية، وكذا سقوط الفيزياء الكلاسيكيةندسة اللإالإقليدية وظهور اله

 ....المعاصرة

لة بن الحقيقة العلمية تتغير معاييرها ووسائلها من علم إلى آخر، وتبقى الحقائق العلمية قاذإ

تفاق بين العلماء حول الحقيقة العلمية غم الدقة المشهودة فيها، ورغم الاللتغيير والتعديل ر 

 .الواحدة
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 :ما يمكن أن نستخلصه من خلال هذا الفصل و

باشلار هي بمثابة خطأ تم تصحيحه علميا، وكل الحقائق ن أن الحقيقة العلمية عند غاستو 

هي عبارة عن أخطاء بالمفهوم الإيجابي للخطأ، لا بالمفهوم السلبي، وأن الحقيقة العلمية 

الإبستيمولوجية التي تحملها في ذاتها، والتي سبقنا وأشرنا إليها، لذا تتقدم بتجاوز العوائق 

ينبغي التحرر من هذه الأخطاء والعوائق لبناء حقيقة علمية يقينية صادقة، فأثبت باشلار أن 

الحقائق العلمية مبنية على تاريخ الأخطاء تتقدم عبر صراع النظريات وتصحيح بعضهما 

عند باشلار هي القائمة على الخطأ العلمي المصحح حيث يتم ومن ثم فالحقيقة ... البعض 

التوصل إلى الحقيقة العلمية عبر العودة إلى الأخطاء الماضية، فالتاريخ العلمي في الحقيقة 

 .هو تصحيح الأخطاء



 

 
 

 الفصل الثالث

آراء نقدية بين أبي حامد 

 وغاستون ( التصوف)الغزالي

(العلم)باشلار
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يقترن عظماء المفكرين عبر الزمن، لتشكيل حوار مستمر ودائم التطور، ومن بين هؤلاء 

، الصوفي (1111-1111)العظماء نجد حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزاليالمفكرين 

الفيلسوف الفرنسي من  (1022-1111)باشلار المسلم من القرن الثاني عشر، وغاستون 

القرن العشرين مفكرين بارزين من عصور وتقاليد فلسفية مختلفة، على الرغم من فصلهم 

بطان بروابط عميقة فية، إلا أن الغزالي وباشلار يرتختلاف خلفياتهم الثقاابقرون من الزمن و 

بين لطبيعة المعرفة البشرية فسنخوض في مقدمة هذا الفصل إلى مقارنة في استكشافها 

 .ختلاف بينهماوالا تفاقهذين المفكرين، مستكشفين أوجه الا

عتبار ا فأخذنا نموذج نقدي لكل مفكر على ا مراء النقدية التي وجهت لهلآإضافة إلى بعض ا

 .فحاولت أخذ نموذج واحد يكفي لكل منهما... نتقادات كثيرةلاأنهما تعرضوا 
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 :المبحث الأول

 :نقد ابن رشد للغزالي

ادس ظهر في منتصف القرن الس. بن رشد واحد من أهم وأشهر فلاسفة الإسلاما يعد   

العالم العربي  رة واسعة بين فلاسفة وعلماء عصره فيهالهجري في الأندلس، وتمتع بش

الذي  «تهافت التهافت»والغربي أيضا، دافع ابن رشد كثيرا عن الفلسفة وخاصة في كتابه

لأفكار وأراء بعض الفلاسفة  حامد الغزالي أبوألفه ردا على الهجوم الشديد الذي وجهه الإمام 

 «تهافت الفلاسفة»في كتابه 

 :ابن رشد . أ

 يان الحق في كل المسائل المناقشللغزالي ليس ب تهافت الفلاسفةغرضه من الرد على  إن"

فيه من أقاويل قاصر  فيها، بل أن يبين أن للفلسفة في هذا الكتاب نصيبا كبيرا، وأن أكثر ما

 «تهافت التهافت»وليس مما يعين ابن رشد أن يقصد في كتابه. من مرتبة اليقين والبركات

إلى بيان الحق فيها استحر فيه الخلاف بين الفلاسفة والمتكلمين، فإنه أمين على وضع من 

قواعد للتوفيق بين الحكمة والشريعة ومن ذلك تقسيم الناس إلى طبقات ومخاطبة كل خطبة 

بما هي أهل له، فليس من الخير في رأيه أن يجعل في كتابه ما يكون ضررا لطائفة من 

 1".نظر الصحيحالناس لا تطيق ال

                                           
 .57، ص8018محمد يوسف موسى، ابن رشد الفيلسوف، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، د ط، القاهرة، 1
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 اقشتهايقة في المسائل التي تمت منفكان الغرض من الرد على كتابه ليس الكشف عن الحق

ولكن إظهار أن أي صوفي يلعب دورا مهما في هذا الكتاب وأن العديد من الأقوال الواردة 

في ليس من العار أن ابن رشد لا يحاول بيان الحقيقة  و..... فيه لا ترقي إلى مستوى الدقة

كتابه طوال مناظرة بين الفلاسفة والمتكلمين وحتى علماء الدين، وظل ابن رشد مخلصا 

 ....لتأسيس الحكمة وقواعد الشريعة

لى إلتزام القصد عتراف لخصمه العنيد بما يصيب فيه، وعوهو إن كان حريصا على الا"

في الخصومة، فإنه وهو الذي شاهد في القضاء ألوانا من الخصومات  المهاترة والترفع على 

بدا من أن يرد أحيانا على حجة الإسلام بعض ما لم ير . التي استخدمت فيهاوالأسلحة 

 1."رمى به الفلاسفة من سباب

في فهم الحكمة، لأنه قنع فيها بكتب ابن سينا، فلحقه القصور ومن هذه  ور لقد رماه بالقص"

وعاب عليه ما قصد إليه من التشويش على  «تهافت التهافت»كما يقول ابن رشد في الجهة 

إنه يكتفي بالقول بأن هذا الغرض لا يليق به، . دعاويهم، وكان لومه له رفيقا الفلاسفة و

صده طلب الحق لا إيقاع والقصد إليه هفوة من هفوات العالم، لأن العالم يجب أن يكون ق

 2".بير العقولحالشكوك وت

                                           
 .57محمد يوسف موسى، ابن رشد الفيلسوف، المرجع السابق، ص1
 .57المرجع نفسه،  ص2
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تهمه بأخطائه في فهم الحكمة، حتى أن الأخطاء التي إاكتفى ابن رشد بكتب ابن سينا، ف لقد

 تجاه وانتقده على ماأثرت عليه في هذا الا «تهافت التهافت»وقع فيها ابن رشد في كتابه

 . قصده، لأن الهدف لا ينبغي أن يكون إثارة الشك والحيرة بل الوصول إلى الحقيقة

أن الغزالي اضطر إلى مصانعة أهل عصره، فكان هذا سببا في إنه لم يصدع  يرى ابن رشد"

 .بالحق دائما، وشنع على الفلاسفة أحيانا بما هو براء

في رده على الغزالي فيما شنع به آراء الفلاسفة في النفوس  «تهافت التهافت»إنه يقول في

نه يظن به أنه ممن لا يذهب عليه تيانه يمثل هذه الأقاويل السفسطائية قبيح، فإإف: الإنسانية

هار الحق، ولعل ظذلك، وإنما أراد به مداهنة أهل زمانه، وهو بعيد عن خلق القاصد بين إ

 .1"متحن في كتبهاالرجل معذور بحسب وقته ومكانه، فإنه هذا الرجل 

أراد يقصد بالقول في رده على الغزالي فيما يتعلق بنقده لأراء الفلاسفة في النفس البشرية، 

 .إرضاء أهل عصره، فهذا الرجل اختبر في كتبه بحسب زمانه ومكانه

فتعرض أبي حامد الغزالي إلى مثل هذه الأشياء هذا النحو من التعرض لا يليق بمثله، فإنه "

و ذلك ...فساقها هنا على غير  حقائقها إما أنه فهم هذه الأشياء على: لا يخلو من أمرين

علما،  حط بهي تعرض إلى القول فيما لاف يفهمها على حقيقتها من فعل الشرار،وإما أنه لم

وذلك من فعل الجهال، والرجل يحل عندنا عن هذين الوصفين، ولكن لابد للجواد من كبوة، 

                                           
1

 .58المرجع السابق ص,، ابن رشد الفيلسوفيوسف موسىمحمد 
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ضطر إلى ذلك من اولعله « تهافت التهافت» ا الكتابه هذضعفكبوة أبي حامد هي في و 

 1". أجل زمانه ومكانه

للرد على الغزالي وهدم كتابه  هالذي خصص «تهافت التهافت» ختم فيلسوف قرطبة كتابه"

حداها كفر الفلاسفة بثلاث مسائل إ -يعني الغزالي-وهذا الرجل :" بقوله «تهافت الفلاسفة »

، وقد قلنا كيف رأى الفلاسفة في هذه المسألة، وأنها عندهم جسادهذه أي إنكارهم لبعث الأ

زئيات، وقد قلنا إن جهم إنه أن الله تعالى لا يعلم الية قولوالمسألة الثان. من المسائل النظرية

سم وقد قلنا، إن الذي يعنون بهذا الاقولهم، والثالثة قولهم بقدم العالم،  هذا القول ليس من

 "2ليس هو المعني الذي كفرهم به المتكلمون 

تلاف إلي و للرد على الغزا هالذي خصص« تهافت التهافت»واختتم الفيلسوف القرطبي كتابه 

هذا الرجل قصده الغزالي لم يتفق مع الفلاسفة : بالكلمات التالية« ة تهافت الفلاسف»كتابه 

يات، ئأن الله لا يعلم الجز : ، وثانيهاإنكارهم لبعث الأجساد : أولها: بخصوص ثلاث مسائل

 ...قدم العالم: وثالثها

 :قال في النهاية

 3"على الفلاسفة ودفاعه عنهاما أحسن ما ختم به رده عدوان الغزالي "

 إلى أي حد اختتم رده على الغزالي والدفاع عنها؟

                                           
 .58محمد يوسف موسى، ابن رشد الفيلسوف، المرجع السابق، ص1
 .11المرجع  نفسه، ص2
 .11المرجع نفسه،ص 3



( العلم)وغاستون باشلار( التصوف)آراء نقدية بين أبي حامد الغزالي......... الثالثالفصل   
 

124 
 

نتهابه لأفكار إتمثلت في  "للغزالي"نتقادات التي وجهتن الاألأخير يمكن القول وفي ا

الآخرين، وتناقض أفكاره وتهافت أقاويله، وخلط المعارف الصوفية، وتكفير الفلاسفة في عدة 

 ...المسائل الثلاث المهمة، والإعلان عن تناقضهممسائل وبالأخص 
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 :الثاني المبحث

 :نقد سالم يفوت لباشلار

رغم الانتقادات التي وجهها باشلار للنظريات العلمية التي كانت سائدة قبله وبعده إلا أن     

نتقاد ايوجه  (وتفسالم ي) عتراض على ما جاء به، حيث نجدو الالنقد فلسفته لم تخلو من ا

عتراضات العلمية حول الفلسفة هي الا ما: إلى فيلسوف القطيعة حول نظريته العلمية وعليه

 الباشلارية؟

 :يلي وت للمشروع الباشلاري كان متمثل فيمافإن النقد الذي وجهه سالم ي

ه دون أن يتحقق على أرض الواقع، لأن اتد يتكرر في كتابعبأن فلسفته كانت عبارة عن و 

فلسفته كانت تقوم على الهدم دون أن تأتي بالجديد، وتبقى هذه الأخيرة فارغة المحتوى ولا 

في فلسفته، لكنه  مثالي اشلار ربما قد غادر الموقع الأن بإلى  بالإضافة ." جديد يذكر فيها

 1".ب مواقع الفلسفةبقي لا يدري شيئا عن موقعه الجديد بل يدري شيئا عن حر 

فإن باشلار يحاول تغطية عجزه، ويأسه من إمكانية إيجاد هذا الموقف الفلسفي، المطابق 

ستمرارا للفلسفة بترفيعه من فتات الموائد الفلسفية التقليدية،ومحاولة إظهاره ا سللعلم، والذي لي

 2.بمظهر جديد

                                           
 .21 ،ص8000، 1الدار البيضاء المغرب، ط نفصال في الفكر الفلسفي،لاو  تصالالاعبد السلام بن عبد العالي، بين 1
 .29نفسه،صرجع الم2
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عتماد الفلسفات القديمة والا ه يعود إلىإن عجز باشلار على إقامة فلسفة، هو الذي جعل

م العلم المعاصر، ليست هنالك فكر باشلار ءبناء موقف علمي جديد، يلاعليها من أجل 

ن يتجاوزه من أجل يقيم لأن الفكر الفرنسي حصر نفسه في البحث الإبستيمولوجي دون أ

 1.معرفية وتاريخا للإيديولوجيا اسوسيولوجي

تحاول هدم مفاهيم الفلسفة التي سكنت جهة معينة من جهات  ةالباشلاري الإبستيمولوجيا

والفكر، فمثلا  والجوهر المعارف العلمية لنحيا فيها وتستمد قوتها مثل مفهوم البداهة والحقيقة

حينما كان الحديث في فرنسا الخمسينات عن مادية فلسفية ودوغماتية، ألف باشلار كتابه 

 ².2المادية العقلانية ليأخذ من الفلاسفة مفهوم المادة وإنما ليوقضهم من سباتهم الدوغماتي

ث أنها الباشلارية سوى نظرية تكرارية في محتواها العلمي، حي نستنتج أن الإبستبمولوجيا

دون أن تعطي أهمية لإضافة جديدة، فهي إذا ...النقد لكل المذاهب الفلسفية  ركزت على

 .عقلانية معاصرة بفلسفة كلاسيكية

 ،وتطهيرها مما يعلق بها من شوائب نشفيك مع محاولة تنقيتهاو يتبنى باشلار إذن فلسفة بر "

أما العناصر التي . أن تصبح فلسفة مطابقة للعلم المعاصر من ومن العناصر التي تعوقها

وهذا أول مظهر هو من مظاهر . تصلح منها لمعارضة المفهوم التقليدي للعقل فيحتفظ بها

 .الإبستيمولوجية ويتلخص في الانتقائية و التلفيقية السلبية في فلسفة باشلار

                                           
 .27ص, المرجع السابق,بين الاتصال و الانفصال ، عبد السلام بن عبد العالي 1
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برونشفيك في محتوى لكنها بمصطلحات هي إلا فلسفة  في الحقيقة الفلسفة الباشلارية ما

 .علمية

ها، فإننا نريد أن نلح على حر وز الفلسفات التقليدية دون أن يبإن فلسفة باشلار تقوم بتجا

الإحباط الذي يصيب قارئ باشلار فمن جهة نصادف وعودا براقة ومتكررة بخلق فلسفة 

 1..."الفكر العلمي الجديد

الذي ألفه سنة  فلسفة اللاإن باشلار يبشرنا بهذه الفلسفة منذ كتاباته الأولى فهو يفتح كتاب 

 2.ستمراراالمتطور ب بالتبشير والوعد بفلسفة تكون مطابقة حقا للفكر العلمي 1011

لقد تكررت الوعود عند باشلار في جل كتاباته بأنه يقدم فلسفة جديدة وأيضا علم فلسفي أو 

جديد، تناسب التطورات العلمية التي عاشها من خلال القضاء على المذاهب فكر علمي 

القديمة التي كانت في نظره عبارة عائق، منع الفكر من التقدم، ولكن ما هو ملاحظ أن هذه 

 ...الأخيرة في جوهرها عبارة عن فلسفة كلاسيكية

نجد  ز التطبيق، إننا لاإن الفلسفة التي تحدث عنها باشلار لم تتجزأ يوما أو تخرج إلى حي

في كتب باشلار أسس هذه الفلسفة الموعودة ولا فرضياتها، إلا وتكون فلسفة وإبستيمولوجيا 

 3.للمضمون  ما لا فارغة المضمون تخفي فراغا فلسفيا ونقص أو إنعداما

                                           
 .195، ص1828، 1يفوت سالم، العقلانية المعاصرة بين النقد والحقيقة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط1
 .190، ص1828، 1سالم يفوت، فلسفة العلم والعقلانية المعاصرة، دار الطليعة، بيروت ، ط2
 .191المرجع نفسه، ص3
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إن الفلسفة التي تحدث عنها باشلار لا توجد على أرض الواقع، وأن القارئ يجد نفسه وكأنه 

غة علمية معاصرة، لبديد أ الفلسفة الكلاسيكية، فلقد ألبس هذا الأخير هذه الفلسفة ثوب جيقر 

و يستطيع القارئ الآن فهم الفلسفة بطريقة علمية  .... تناسب طبيعة الفكر العلمي الجديد

 .جديدة

د بنفسها تعفسها على مستوى النقد والهدم، و الباشلارية بقيت تمارس ن إن الإبستبمولوجيا"

على مستوى النية لا للفعل، إنها إبستبمولوجية بحث دائم على نفسها وفي انتظار طويل 

 .لميلادها

إن باشلار لم يكن ذا تكوين فلسفي بل ذا تكوين علمي، ومعارفه الفلسفية في ذاتها لم تكن 

حاول فلسفية ولا ي كأسئلة في ذاتها  على الأسئلة الفلسفية معمقة بما فيه الكفاية، إنه لا يقف

تساق فلسفية، حيث كان ينظر إليها من خلال عدم وطبيعة الاالبحث في تاريخ الفلسفة 

 .مطابقته الفلسفة للعلم

تاريخ الفلسفة ومعرفة يصدر عن إطلاع جيد ل لفلسفات التقليدية لالنتقاده اإن باشلار في 

ت مذهبها، فعندما يتحدث عن تحديات الكلاسيكية للعقل، يبقي حديثه عاما نيادقيقة بلو 

وفضفاضا غير ذي محتوى معين، وهو بذلك يريد أن لا يدخل في الجزئيات لا التاريخية ولا 

 .1"مذهبية

                                           
 .193، 191سالم يفوت، فلسفة العلم والعقلانية المعاصرة، المرجع السابق، ص 1
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 نستنتج أن الفلسفة الباشلارية ما( باشلار لغاستون )وتفومن خلال النقد الذي وجهه سالم ي

للركام القديم لكل التيارات و المذاهب الفلسفية سواء كانت قديمة  سوى نقدهي في حقيقتها 

 .ايضأة بحلة جديدة وبلغة علمية جديدة أو معاصر 
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 :المبحث الثالث

 :تفاق بين الغزالي وباشلاروالا  ختلافأوجه الا

 .سلاميإفيلسوف صوفي : الغزالي

 إلخ....الفلاسفةإحياء علوم الدين، تهافت : هم أعمالهأ نم

العقلانية، واعتمد على المنهج هتم الغزالي بالروحانيات والتصوف، وعارض الفلسفة ا 

 .....ستبطاني والحدسي، وأثر في الفكر الغربي من خلال ترجمات أعماله اللاتينيةالا

 .فيلسوف فرنسي :باشلار

 .مؤسس فلسفة العلوم واتجاه العقلانية النقدية

 إلخ.....تكوين العقل العلمي، العقل العلمي الجديد :من أهم أعماله

، وعلى الخيال  هتم بالدراسات العلمية والمنطق، وعمل على تطوير منهجية نقدية للعلوم ا 

 .والإدراك في العملية العلمية

 .أثر في علم النفس والفلسفة المعاصرة

 :مقارنة بينهما

 .الروحانيات والتصوف :الغزالي

 .العلوم والمنهجية :باشلار

 ستبطان والحدسالا:الغزالي

 .العلوم والمنهجية العلمية :باشلار



( العلم)وغاستون باشلار( التصوف)آراء نقدية بين أبي حامد الغزالي......... الثالثالفصل   
 

131 
 

 .قلل من أهمية الخيال وركز على الحدس :الغزالي

 .أكد على دور الخيال والإدراك في العملية العلمية والتأثير على الفكر الغربي :باشلار

 .سلامير بشكل كبير على الفكر الصوفي الإأث :الغزالي

 1...أثر في الفلسفة المعاصرة :باشلار

 :ختلافنقاط الا 

 :(يالسياق التاريخ)العصر-1

، بينما (1111-1111)عاش الغزالي في العصر الذهبي للإسلام في القرن الحادي عشر

أدى ذلك إلى إختلافات كثيرة في  (1022-1111) عاش باشلار في القرن العشرين 

 .وجهات نظرهما حول العالم ومكانة العلم

 :المجال-2

وبينما كان باشلار فيلسوفا فرنسيا معاصرا، مختصا  ،(متكلم)كان الغزالي فيلسوفا مسلما 

 .بنظرية العلم أو المعرفة العلمية

 :المنهج-3

اعتمد باشلار على المنهج التجريبي بينما .....عتمد الغزالي على المنطق والفلسفة الإسلاميةا 

 .والنقدي

 
                                           

1-corbin, H.(1998). History of islamicphilosophy. (2009). Keganbachelard and epistemological. 
Curriculum theorizing, 25(2), 89-100 
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 :الأهداف-1

فالحقيقة الصوفية عنده هي تجربة روحية  (الصوفية)سعى الغزالي إلى فهم الحقيقة الدينية 

مباشرة وبديهية للحقيقة الإلهية، بينما باشلار سعى إلى فهم الحقيقة العلمية، فالحقيقة العلمية 

كل حقيقة :" باشلار عنده خطأ تم تصحيحه أي بالعودة إلى الأخطاء الماضية قال غاستون 

 1."هي خطأ مصحح

 :المعرفة-1

الأساسي على الفلسفة والدين والتصوف وغيرها، بينما باشلار كان تركيزه كان تركيز الغزالي 

 ....الأساسي على العلوم

 :المؤثرات-2

تأثر الغزالي بالفلسفة اليونانية والفلسفة الإسلامية ، بينما تأثر باشلار بالفلسفة الوضعية 

 ...يةاتوالفلسفة الظاهر 

 :نقاط الإتفاق

 : والتي تعتبر جوهر هذا البحث وهي" باشلار الغزالي و"إن أهم نقطة اتفقوا عليها كل من 

 :البحث عن الحقيقة (1

ختلفت وجهات نظرهم اسعى كل من الغزالي وباشلار إلى البحث عن الحقيقة، حتى وإن 

 .حول ماهيتها ومصادرها فكان هدفهم واحد هو بلوغ الحقيقة
                                           

 .18العقلانية التطبيقية، المصدر السابق، صغاستون باشلار، 1
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 :نقد المعرفة (2

ا، فقد نقد الغزالي الفلسفة مفي عصره ةالسائدكان كل من الغزالي وباشلار ناقدا للمعرفة 

 .بينما نقد باشلار المنهج التجريبي السائد في عصره... اليونانية وبعض المذاهب الإسلامية

  :الدعوة إلى الإصلاح (3

لى إغزالي فقد دعا ال. دعا كل من الغزالي وباشلار إلى إصلاح المعرفة والمنهجية العلمية

 .بينما دعا باشلار إلى إصلاح المنهج العلميإصلاح الفكر الإسلامي، 

 :المنهج (1

 .كتساب المعرفةلار أهمية كبيرة لمنهجية البحث لاأعطى كل من الغزالي وباش

 :المعرفة (1

: معرفية، مثلاالموضوعات الكان كل من الغزالي وباشلار مهتمين بمجموعة واسعة من 

 ....الفلسفة والعلوم والدين

 :إلى "باشلار غاستون  حامد الغزالي وأبي " تهدف المقارنة بين

إلقاء الضوء على أوجه التشابه والاختلاف ، حسب دراستي للموضوع المطروح وفهمه 

ختلاف والا تفاقكتشاف أهم نقاط الاصة والبسيطة لابأسلوبي، فكانت هذه وجهة نظري الخا

 (الصوفيةالحقيقة العلمية و .)لكل واحد منهما على حدى على حسب تحليلي للموضوع

 ....عتبارالمقارنة بينهما وأخذها بعين الا وبيان رأيي الشخصي في
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 (:باشلار غاستون )والغرب ( الغزالي)مولوجية بين الشرق يالقطيعة الإبست

لعل من أبرز المفاهيم التي أسسها المنهج الإبستيمولوجي، ولقيت شهرة واسعة هو مفهوم "

باشلار، وقد حاول الجابري تطبيق هذا المفهوم  غاستون القطيعة الإبستبمولوجية، الذي بلوره 

على التراث العربي الإسلامي من خلال التمييز بين المدرسة المشرقية 

حيث يقدم الجابري تحليل الفلسفة ابن  (العقلية)، والمدرسة المغربية (اللاعقلانية)العرفانية

المشرقية، حيث مثلت فلسفته مع الإشكالية هما رشد ضمن أفق الإشكالية المغربية وتعارض

نقطة القطيعة بين المدرستين فينتهي التحليل الإبستبمولوجي عند الجابري إلى الإعلان 

الصريح بقطيعة معرفية إبستبمولوجية بينهما، حيث اعتبر وجود مدرستين لكل منهما روحها 

الي وغيرهم، وهذه الخاص، المدرسة الفلسفية في المشرق وعلى رأسها ابن سينا والفارابي والغز 

مدرسة تستوحي آراء الفلسفة الدينية من المدارس السريانية القديمة، خاصة مدرسة حران 

 1."أثرة إلى حد بعيد بالأفلاطونية المحدثةتوالم

 غاستون مصطلح القطيعة المعرفية أو الإبستيمولوجيا ظهر على يد فيلسوف العلم الفرنسي 

أما بالنسبة لمحمد عابد الجابري فحاول تطبيق هذا المفهوم على التراث العربي .... باشلار

الإسلامي من خلال التمييز بين المدرسة المشرقية و المغربية، فمفهوم القطيعة قد أحدث 

                                           
، أزمة المشروع بين طبيعة المنهج الإبستيمولوجي (قراءة نقدية في مشروع نقد العقل العربي للجابري )بكيري عبد الله، 1

 .1118، ص8088خاص، جانفي : ، العدد17:وتطبيقاته على التراث، المجلد
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فعال في المغرب كما في المشرق رغم وأثار الجدل والكثير من ردود الأ الكثير من التساؤلات

 .على أهميته في دراسة التراث العربي الإسلامي إصدار الجابري 

كان له أبعد الأثر في رده  غنوصيا  تجاها روحانياالقد كرس ابن سينا بفلسفته المشرقية 

ها المعتزلة والكندي ءعقلانيته المتفتحة التي حمل لوا الفكر العربي الإسلامي وارتداده من

والمدرسة  1.يمها في مختلف الأوساطمعحلبي وأمثالهما إلا على نشرها وتوردي الوالسهر 

ننظر إلى المدرسة الفلسفية :" الغربية في المغرب وعلى رأسها ابن رشد وغيرهم يقول الجابري 

التي عرفها الغرب الإسلامي على عهد دولة الموحدين كمدرسة مستقلة تماما عن المدرسة 

نهجها الخاص، ومفاهيمها أو المدارس الفلسفية في المشرق، فلقد كان لكل واحدة منهما م

لتراث فيدعوا الجابري هنا إلى استثمار جزء من ا.2..."شكالياتها الخاصة كذلكإ الخاصة، و

ستفادة من النزعة العقلية عند الفلاسفة المسلمين والعلماء العقلاني بالعصر، وذلك بالا

 .لممارسة التجديد في العصر لتحقيق النهضة، وكذلك

العقلية النقدية كمنطلق يربطنا بقضايا تراثنا لها من أجل تمجيدهم، بل نقلها ينقل هذه النزعة "

وحاجة المستقبل، إذ نحن في  ضرعامل معها على أساس متطلبات الحاإلى حاضرنا والت

 3."واقعنا لا نقدم جديدا بل إننا نحترم ما كان من ماضينا، وما هو حاضر عند غيرنا

                                           
، 8009عاصرة في تراثنا الفلسفي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، محمد عابد الجابري، نحن والتراث، قراءات م1

 . 519ص
 .898نفسه، ص جعالمر 2
 .178، ص1828محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  3



( العلم)وغاستون باشلار( التصوف)آراء نقدية بين أبي حامد الغزالي......... الثالثالفصل   
 

136 
 

عند الجابري بالدعوة إلى تبني جزءا من هذا العقل،  إن المشروع النقدي للعقل العربي

عقلانية من الصفة معقول و ال، هذا الجزء بالضبط جزء (النهضة)كمنطلق للتزاوج مع الحداثة 

أن ما ننشده اليوم من تحديث للعقل العربي " ماضينا وهو النظام البياني لهذا يعلن الجابري 

استيعابنا للمكتسبات العلمية والمنهجية  وتجديد للفكر الإسلامي يتوقف ليس فقط على

لى يتوقف المعاصرة، مكتسبات القرن العشرين ما قبله وما بعده، بل أيضا ولربما بالدرجة الأو 

ي و بادة نقدية ابن حزم وعقلانية ابن رشد وأصولية الشاطععلى مدى قدرتنا على إست

 .1تاريخية ابن خلدون 
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 .223، ص 2228ط، .د محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي مركز الدراسات الوحدة العربية بيروت، -
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فهم الحقيقة وتطوير ا إلى سعيمفكرين عظيمين  باشلار كان ويمكن القول بأن الغزالي 

إلا .... هج والأهداف المعرفة على الرغم من اختلافاتهم الفلسفية في العصر والمجال والمن

على نقطة جوهرية وأساسية التي اعتبرت محرك البحث العلمي ألا وهي موضوع  اأنهما اتفق

اسية عبر التاريخ من المساعي الإنسانية الأسالحقيقة والبحث عنها، فالبحث عن الحقيقة 

تهما إلا أن هدفهما واضح وواحد اختلافهما الواضح في أسلوبهما ومنهجياوعلى الرغم من 

الفلسفة والعلوم : هتمامهم الواسع بالمعرفة مثلاا بما في ذلك . الوصول إلى الحقيقةوهو 

 .المنهج ونقدهم للأفكار الراسخة وغيرها من الموضوعات المعرفية وتركيزهم على.... والدين

باشلار إلى فهم أفكارهما بشكل  وفي النهاية تهدف المقارنة بين أبي حامد الغزالي وغاستون 

 .تها في الفكر الإنسانياأفضل وتقدير مساهم
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 :توصلنا إلى النتائج الآتية "الحقيقة"تي تناولنا فيها موضوع وفي ختام هذه الدراسة ال

البحث  ي رحلةفالبحث عن الحقيقة رحلة شاقة وطويلة، لكنها تستحق العناء فرحلة  إن   

 .هذه نكتشف أنفسنا ونكتشف العالم من حولنا ونصبح أكثر وعيا وفهما للحياة

سهامات قيمة في مجال البحث إ واباشلار قدم إن كل من أبي حامد الغزالي وغاستون     

من الفارق الزمني والثقافي بينهما، إلا أن كلاهما سعى إلى الكشف  عن الحقيقة، على الرغم

 .بطرق مكملة، وسنحاول عرض أهم أفكارهمعة الحقيقة يعن طب

يرى باشلار أن الحقيقة نسبية وليست ثابتة، بل تتغير بتغير الظروف والمعرفة، وبالتالي    

 .يكون حقيقة غدا قد لافإن ما تعتبره حقيقة اليوم 

ي يرى الغزالي أن الحقيقة مطلقة ثابتة لا تتغير بغض النظر من آرائنا ومعتقداتنا، وبالتال   

باب والعلل والظواهر كما ختلاف الأسها تختلف باشيء موضوعي، لأنفإن الحقيقة هي 

 .نا لهااتختلاف معرفتنا وإدراكتختلف با

 تكون ثابتة ومطلقة، بينما قد والمطلق، فبعض الحقائق قد يتعتبر الحقيقة مزيجا بين النسب  

 .ق أخرى نسبية متغيرةئتكون حقا
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رأى أن التصوف هو السبيل الوحيد لتحقيق المعرفة الحقيقية،وهي ي لأما بالنسبة للغزا    

ى أن هناك جوانب من الواقع لا يمكن رأ باشلار معرفة قائمة على الوحدة الإلهية،أما

 .الوصول إليها إلا من خلال العلم وحده

تنتهي، فكل منا طريقه الخاص  مرة لامست البحث عن الحقيقة هي رحلة في النهاية، فإن   

كتشاف الحقيقة والوصول إليها، فمع تقدم المعرفة قد تكتشف حقائق جديدة، تعدل فهمنا ي اف

 .للحقيقة الموجودة

حقائق متنوعة بيد أن هذه الحقائق  هي الحقيقة واحدة، بل  توفي رأيي الشخصي ليس   

العلم، وتتطور بتطور  رحتمالية، تتغير مع تغيقينية مطلقة بل هي حقائق نسبية واليست ي

 .التكنولوجيا، كما يبدو ذلك  جليا عند باشلار

بأن الإنسان هذا الكائن متعدد الأبعاد يطمح دائما إلى : وبعد هذا التحليل يحق لنا القول    

بلوغ الحقيقة الأولى مهما كان مفهوم الثبات الذي يصفها به لأنه يرى في مستواه الواحد وراء 

تعيينها وفهمها  يمكن التي لا حقيقة مطلقة  عتقاد بوجود، أما الاالنسبي راءو والمطلق الكثرة 

ستمرار العلم والتساؤل للوصول إلى الحقيقة المطلقة اليقينية الثابتة، لأن شيء أساسي لا

ساؤل، فمثلا هناك حقائق مطلقة للإنسان هي نسبيته وقدرته على الت منحها الله أعظم نعمة

محدوديته كالغيبيات والأمور الربانية لقوله و عند الله والإنسان لن يبلغها كاملة بحكم نسبيته 

 "ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا:" تعالى
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 :الملخص

نها وينشد الوصول إنسانيا يبحث عالتي تعتبر مطلبا " الحقيقة "يدرس هذا البحث موضوع 

ختلفت نظرة الفلاسفة وتفسيراتهم لهم ،فالإطار الزمني لهذا المفهوم عرفت إلى تحقيقها ،فا

فالحقيقة عند . نموذجاأ"باشلار الغزالي و"تغيرات تختلف من فيلسوف إلى آخر ،وقد أخذنا

أما عند ... الدنيوية يمكن الوصول إليها إلا من خلال التخلي عن الرغبات  الغزالي لا

وبالتالي فالتصوف عند الغزالي والعلم ... غاستون باشلار يرى أن الحقيقة خطأ تم تصحيحه

 .عند باشلار يشتركان في السعي وراء معرفة الحقيقة

Abstract : 

 

This research examines the topic of "truth", which is considered a 

human demand that seeks to achieve it. Philosophers have different 

views and interpretations of this concept, as the time frame of this 

concept has changed from one philosopher to another, and we have 

taken Al-Ghazali and Bachelard as a model. For Al-Ghazali, truth can 

only be reached by renouncing worldly desires. .... For Gaston 

Bachelard, truth is a mistake that has been corrected. .... Al-Ghazali's 

mysticism and Bachelard's science share the pursuit of truth. 
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